
 القاهــرة - بدا اللقاء الذي جمع رئيس 
مجلــــس النــــواب الليبــــي عقيلــــة صالح 
ورئيــــس المجلــــس الأعلى للدولــــة خالد 
المشــــري في القاهرة أقرب إلى الســــياحة 
السياســــية التي دأب عليها المســــؤولون 
الليبيون بمختلــــف حكوماتهم وصفاتهم 
ومناطقهــــم، حيــــث يحضــــرون إلى مصر 
لالتقــــاط الصــــور والإدلاء بالتصريحــــات 

وإطلاق الوعود.
لكــــن لا يتحقق مــــن هــــذه الوعود أي 
شيء بسبب ضعف الشخصيات المشاركة 
ومحدوديــــة تأثيرهــــا، فضــــلا عــــن تدخل 
أطــــراف خارجيــــة كثيــــرة يمنــــع تناقض 
أجنداتها التوصــــل إلى حل في ليبيا. في 
المقابل تجد مصر في الاجتماعات الليبية 
مناسبة للإيحاء بأن دبلوماسيتها لا تزال 
فاعلــــة، وذلك للــــرد على انتقــــادات كثيرة 
تقــــول إن دور مصر في الملف الليبي بات 

هامشيا.
وقــــال مراقبــــون إن الليبيين ما عادوا 
يهتمــــون بهــــذه اللقــــاءات بســــبب كثرة 
الخلافــــات من جهة، ومــــن جهة أخرى لأن 
معظم تحركات المســــؤولين تتنزل ضمن 
أجندات شــــخصية تجعلهم يســــتجيبون 
لأي مبادرات أو اجتماعات خارجية بهدف 
تســــجيل الحضور والبقاء فــــي الواجهة 
أكثــــر مــــن البحــــث عن حلــــول يقبــــل بها 

الليبيون.
وكشــــفت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ 
أن مصــــر حرصت علــــى عقد لقــــاء عقيلة 
– المشــــري تحــــت مظلــــة رئيــــس مجلس 
النــــواب المصري حنفــــي جبالي للإيحاء 
بأن الأزمة تشريعية أكثر منها سياسية أو 
أمنية، وأنها تساعد الليبيين على تجاوز 
المعضلة الدستورية التي تعرقل مساعي 

إجراء الانتخابات.

غيــــر أن المصــــادر ذاتهــــا لــــم تخف 
تخوّفهــــا مــــن تعثــــر ”خارطــــة الطريق“ 
الجديدة التــــي ترعاها مصر، حيث تحاط 
بتحديــــات إقليميــــة ودولية، ولــــم تتوفّر 
لها ســــبل الدعــــم الــــلازم، وبــــدت كأنها 
رغبة مصرية في الاســــتفادة مــــن الفراغ 
السياسي الحاصل في الأزمة، مع انشغال 
الكثير مــــن القوى الفاعلة بقضايا أخرى، 
والتــــي لديها من الأوراق مــــا يمكنها من 

تعطيل التحرك المصري في ليبيا، خاصة 
الطرف التركي.

وقــــال عقيلــــة صالح إن هنــــاك توافقا 
كبيرا ”ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا 
لإجراء الانتخابــــات تحت رقابة الحكومة. 
وســــتكون هناك آلية كالآلية الســــابقة في 
جنيــــف لوضع إجــــراءات جديــــدة وتكون 
ســــلطة جديدة بين المجلســــين وسيعلن 

قريبا عن خارطة الطريق الجديدة“.
عــــن  عبــــارة  الخارطــــة  أن  وأوضــــح 
وثيقة دســــتورية وليست مادة واحدة في 
اللازمة  الإجراءات  وســــتتخذ  الدســــتور، 
النــــواب  مجلــــس  ورأي  للقانــــون  طبقــــا 
والمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أنها 
تتضمــــن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد 

المؤسسات.
وذكر المشــــري أنه ســــيتم العمل على 
إعداد خارطة طريق ”بالتشــــاور مع صالح 
وبعثة الأمم المتحدة وسيتم الإعلان عنها 
فــــي القريب العاجــــل في لقاء ســــيتم في 
ليبيا“، لافتــــا إلى أنها تتعلق بعدة ملفات 
ومســــارات وتحديد مــــدد ومهام واضحة، 
وســــيكون التوافق بين المجلســــين طبقا 
للاتفاق السياسي وبرعاية أممية ”لتجنب 

التشكيكات“.
وحوى اجتمــــاع القاهرة إشــــارة إلى 
تشــــكيل ســــلطة مركزية مــــن المرجح أن 
تكون بديلة عن حكومة عبدالحميد الدبيبة 
المنتهيــــة ولايتها، ويتــــم اختيارها وفقا 
للخارطــــة الجديدة التي ســــتحدد موعدا 

معينــــا لإجــــراء الانتخابات خــــلال العام 
الجاري، والتي ألمح المشــــري سابقا إلى 
إمكانيــــة انعقادها قبل أكتوبر المقبل، إذا 

تم الاتفاق على القاعدة الدستورية.
ولــــم تظهــــر البعثة الأممية فــــي ليبيا 
برئاســــة الســــنغالي عبدالله باتيلي قبولا 
أو رفضــــا لخارطة تقــــود إلى عزل الدبيبة 
الذي يحظــــى بدعم الأمــــم المتحدة وعدّة 
قوى إقليمية ودولية، وهو ما قد يعني أن 
”المبــــادرة“ الجديدة قد تولــــد ميتة وأنها 
ســــتضاف إلى مبادرات ولقاءات سياسية 
وعسكرية وقبلية احتضنتها مصر دون أن 
تتمكن من تحويلها إلــــى أوراق تأثير في 

الملف الليبي.
عقيلــــة  بيــــن  مشــــترك  بيــــان  وأفــــاد 
والمشــــري، صــــدر عقــــب لقــــاء القاهرة، 
بــــأن اللجنة المشــــتركة أحالــــت الوثيقة 
الدستورية إلى مجلس النواب والمجلس 
الأعلــــى للدولــــة لإقرارها وفقــــا لنظام كل 

مجلس.
وكان المجلــــس الأعلى للدولة قد أعلن 
قبل أيــــام رفضه المشــــاركة فــــي اجتماع 
دعا إليه رئيس المجلس الرئاســــي محمد 
المنفي في مدينة غدامس في الحادي عشر 

من يناير الجاري.
وصوت مجلس الدولة أخيرا على رفع 
قرار تعليــــق التواصل مع مجلس النواب، 
وأن تكــــون القاعدة الدســــتورية ”مصغرة 
لتتضمــــن بــــاب نظــــام الحكــــم والأحكام 

الانتقالية“.

وجاء لقاء عقيلة والمشري في القاهرة 
بعد يــــوم واحد مــــن اجتمــــاع حوالي 50 
شخصية سياســــية ليبية ورؤساء أحزاب 
ومســــتقلين فاعلين في المشهد السياسي 
فــــي إســــطنبول، ناقش شــــروط ومعايير 
اختيــــار رئيــــس البلاد، ورئيس الســــلطة 
التنفيذيــــة، وكتابــــة ميثاق وطنــــي يقدم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

والقاهرة  إســــطنبول  اجتماعا  ويعيد 
المناوشات السياســــية بين مصر وتركيا 
فــــي ليبيا إلــــى الصــــدارة بعد فتــــرة من 
الهــــدوء عقب تقارب بينهمــــا توج مؤخرا 
بلقاء بين الرئيســــين عبدالفتاح السيسي 
ورجب طيب أردوغان بالدوحة في نوفمبر 

الماضي.
ووجه مرشحون محتملون لانتخابات 
الرئاسة في الثلاثين من ديسمبر الماضي 
رسالة إلى مهندســــي المسار الدستوري، 
نصت علــــى ضرورة ألا تتضمــــن القاعدة 
الدســــتورية المرتقبة عراقيل تمنعهم من 
الترشــــح، في إشــــارة إلى أهميــــة تجاوز 
الخــــلاف حــــول ترشــــح المنتميــــن إلــــى 
المؤسسة العسكرية ومزدوجي الجنسية، 

والمحكوم عليهم بأحكام قضائية.
وطالب قائد الجيش الوطني المشــــير 
خليفة حفتر في ذكرى الاســــتقلال برســــم 
خارطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيــــة المؤجلــــة واعتبرها ”فرصة 
أخيــــرة“، ووصــــف المكونات السياســــية 

الراهنة بأنها ”ماتت إكلينيكيا“.

 دبــي - أكـــدت ناشـــطة مـــن البـــدون 
في الكويـــت تحمل الجنســـية الأميركية 
أنها تشـــعر بـ“الصدمـــة“ بعد أن منعتها 
الكويت من الدخول لرؤية عائلتها بسبب 
”تحفظـــات أمنية“، في خطـــوة نددت بها 
منظمـــات حقوقيـــة واصفة إياهـــا بأنها 

”قاسية“.
ويقول نشـــطاء مقربون من الحكومة 
الكويتيـــة إن منـــى كريـــم عمـــدت خلال 
إقامتهـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة إلـــى 
مهاجمة الكويت والتحريض ضدها، وإن 
من حق الكويـــت أن تدافع عن مصالحها 
وصورتها في الخـــارج خاصة أن منى لا 

تحمل جنسية كويتية.
وكانت منى كريم (35 عاما) المولودة 
فـــي الكويـــت، وهـــي شـــاعرة ومترجمة 

وأكاديمية في الولايات المتحدة، انتقدت 
في الســـابق معاملة الحكومة في الكويت 
للبـــدون، وهـــم أقليـــة ولـــد أفرادها في 
الكويت ونشأوا فيها ويطالبون بمنحهم 

جنسيتها.
ومُنعت منى من الدخول إلى الكويت 
ليـــل الثلاثـــاء – الأربعاء عندمـــا حاولت 
زيارة عائلتها. وتـــم إجبارها على ركوب 
طائرة متجهة إلى بيروت بعد 11 ســـاعة 
فـــي مطـــار الكويـــت الدولـــي. ورفضت 

السلطات تبرير قرار منع الدخول.
مـــن جانبه أفاد مصـــدر أمني كويتي 
بأن هنـــاك ”تحفظات أمنية“ وراء القرار، 

دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.
وقالت منى لفرانـــس برس الخميس 
عبر الهاتف ”أنا مصدومة، ولا أســـتطيع 

النوم، أرى كوابيس. ولا أستطيع الأكل“.
وأضافت ”أنا خائفة من ألاّ يتم الســـماح 
لـــي بالعودة إلى الكويت، على الأقل لعدة 

سنوات“.
وتعـــد قضية البـــدون مـــن القضايا 
الشائكة في الكويت. وكانت منى توثق ما 
تسميه الانتهاكات بحق البدون. وانتقلت 
في عام 2011 إلـــى الولايات المتحدة بعد 
حصولها على منحة لمواصلة دراســـتها 

العليا.
وحصلـــت آنـــذاك على وثيقة ســـفر 
الكويتية  الســـلطات  أصدرتهـــا  مؤقتـــة 
التـــي رفضت لاحقا تجديدهـــا، ما دفعها 
إلى تقديم طلب لجـــوء ثم الحصول على 
الجنســـية الأميركيـــة فـــي أبريـــل العام 

الماضي.

ومنذ ذلك الحين بدأت تخطّط لزيارة 
الكويت مرة أخرى من أجل رؤية عائلتها 

للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وسُـــمح لهـــا بالدخـــول فـــي يونيو 
الماضـــي لمـــدة شـــهر واحـــد بعـــد أن 
وقّعت على تعهد بامتناعها عن مناقشـــة 
عـــن  الإعـــلان  أو  السياســـية  الأمـــور 

زيارتها، مشـــيرة إلى أنها التزمت بذلك.
وبحســـب منـــى ”لا تريـــد الســـلطات أن 
نعيش في الكويت ولا ترغب في مغادرتنا 
ولا ترغـــب في أن نحصل علـــى جوازات 

سفر (أخرى) ونعود“.
دون  الجماعـــي  ”العقـــاب  وتابعـــت 
أن  منـــا  يريـــدون  كأنهـــم   (…) منطـــق 

نختفي“.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  ونـــددت 
الكويتية  الســـلطات  بمعاملة  الخميـــس 
لمنى كريم، معتبـــرة هذه المعاملة ”فعلا 

قاسيا ومروّعا“.
وبحســـب المنظمة فإن مـــا حدث ”لا 
يخدم أي غرض ســـوى إرسال رسالة إلى 
مجتمـــع البدون في الكويـــت مفادها أنه 

غير مرحب بهم في بلدهم“.

الكويتيـــة  الحكومـــات  وترفـــض 
المتعاقبـــة الاعتراف بالبدون، وتعتبرهم 
مقيميـــن غير قانونيين، وتتهمهم بإخفاء 
كافة الأوراق ودلائل امتلاكهم جنســـيات 
أخـــرى، وذلك مـــن أجل الحصـــول على 
المزايـــا الاجتماعية التي تقدمها الكويت 

لمواطنيها.
الحكوميـــة  الإحصـــاءات  وبحســـب 
الرســـمية، يبلغ عدد البـــدون في الكويت 
83 ألف نســـمة، لكن المنظمات الحقوقية 
والنشـــطاء البـــدون يؤكـــدون أن العـــدد 

يتراوح بين 120 و140 ألف نسمة.
وتواجـــه الحكومـــة الكويتيـــة حملة 
مدنيـــون  نشـــطاء  يقودهـــا  متصاعـــدة 
يطالبون بإلغاء الجهاز المركزي المعني 

بمعالجة أوضاع البدون.

تقنــــع  أن  قطــــر  تحــــاول   - الدوحــة   
المتنافســــين الدوليين على الطاقة بأنها 
قريبــــة منهــــم، مــــن خــــلال عقــــد صفقات 
متنوعــــة تهدف إلى تبديد الشــــكوك حول 
انحيازها إلــــى هذا الطرف أو ذاك خاصة 
بعــــد اتفاقهــــا بعيــــد المدى مــــع الصين، 
والذي أعطى إيحاء بأن الدوحة قد وقفت 
فــــي وجه مطالب حلفاء الولايات المتحدة 
الذين يريدون المزيد من الغاز للتعويض 
عن الغاز الروســــي، وهو انحياز قد يثير 

غضب واشنطن.
ويعد الاتفاق الأخير لقطر مع اليابان 
دليــــلا علــــى رغبتهــــا في تبديــــد مخاوف 
الجميــــع، وخاصة تخفيف آثــــار تقاربها 
مع الصين الــــذي بدا وكأنه موقف رافض 
لوســــاطات أميركية لدى الدوحة من أجل 
تمكين الأوروبيين من كميات ذات وزن من 
الغاز للتغطية على توقف الغاز الروسي.

والصفقــــة مــــع اليابان التــــي عقدتها 
قطــــر قبل نهاية 2022 هــــي اتفاقية جديدة 
مدتهــــا خمس ســــنوات بين شــــركة قطر 
للطاقة وشــــركة كوزمو إنيرجي اليابانية، 
ما يمكّن الشــــركة، وهي ثالث أكبر شــــركة 
لتكريــــر النفــــط في اليابان، مــــن مواصلة 
عملياتهــــا لتطوير النفــــط الخام وإنتاجه 
في الحقول الواقعة قبالة ســــواحل قطر، 
وفقا لاتفاق سابق لمدة 25 سنة منذ إبرام 

العقد الحالي في 1997.
ويرى خبراء في مجال الغاز أن تمديد 
الاتفــــاق مــــع اليابــــان يهدف إلــــى إظهار 
حســــن النية مــــن جانــــب القطريين تجاه 
خاصة  وحلفائهــــا،  المتحــــدة  الولايــــات 
أن المســــؤولين القطرييــــن قــــد قالوا في 
الســــابق إن اتفاقياتهــــم طويلــــة المــــدى 
مع بلدان آســــيوية لا تســــمح لهــــم بعقد 
اتفاقيات محدودة مــــع الأوروبيين. وفُهم 
هذا الموقف وقتها علــــى أنه رفض مقنّع 
لمساعي واشنطن لدى الدوحة لتعويض 
الغاز الروســــي بما في ذلك تدخل الرئيس 
جو بايدن لدى أمير قطر الشــــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني حين استقبله بواشنطن في 

يناير من العام الماضي.
وفــــي نوفمبر الماضي، وقّعت شــــركة 
قطــــر للطاقــــة اتفاقيــــة بيع مع مؤسســــة 
الصين للبترول والكيماويات (ســــينوبك) 
لتوريــــد 4 ملايين طن ســــنويا مــــن الغاز 
الطبيعــــي المســــال إلى الصيــــن لمدة 27 

عاما بداية من 2026.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد 
بن شــــريدة الكعبي إن ”الاتفاقية ســــتعزز 
العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية 
الصين الشــــعبية ودولة قطر، وستساعد 
على تلبية احتياجــــات الصين المتزايدة 

من الطاقة“.
وبعــــد أســــبوع فقط مــــن الإعلان عن 
الاتفاقيــــة مع الصيــــن، بــــادرت قطر إلى 

إعلان اتفاقية جديدة مع ألمانيا لتزويدها 
بالغــــاز لمدة 15 عامــــا تبــــدأ اعتبارا من 
2026. وبــــدت هــــذه الاتفاقيــــة أقــــرب إلى 
الترضيــــة السياســــية بعــــد التســــاؤلات 
التي أثيرت في الغرب عن تمسّــــك الدوحة 
باتفاقياتها مع الصين على حساب حلفاء 
الولايــــات المتحــــدة، التي تعتبــــر حليفا 
مهما لقطر علــــى واجهات مختلفة خاصة 

على المستوى العسكري والأمني.
وعبّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت 
هابيك عن رضاه وقال ”15 عاما أمر رائع… 
لم أكن لأعــــارض عقودا مدتها 20 عاما أو 
أطول.. المحادثات السياسية كانت دائما 
مجرد محادثات إطار، ظلت الشركات على 

اتصال بعد ذلك“.
وســــتزود هــــذه الصفقــــات ألمانيــــا 
بمليونــــي طــــن متري ســــنويا مــــن الغاز 
الطبيعي المسال، تصل من رأس لفان في 
قطر إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في 

برونسبوتل بشمال ألمانيا.
ويرى الخبــــراء أن الاتفاق مع اليابان 
وقبل ذلــــك مــــع ألمانيا قد يكــــون فاتحة 
لاتفاقيات جديدة بين قطر ودول أوروبية 
أخرى لإنجاح مســــار وقف الاعتماد على 
الغــــاز الروســــي الذي تضغط واشــــنطن 
لإنجاحــــه بمختلــــف الطــــرق رغــــم قلــــق 

الأوروبيين منه.

ويقول سايمون واتكينز الكاتب بموقع 
أويل برايـــس الأميركـــي المتخصص في 
مجـــال الطاقة إن من الممكـــن رؤية المزيد 
مـــن صفقـــات الغاز التـــي تتوســـط فيها 

الولايات المتحدة لأوروبا لسنة 2023.
ويلفــــت واتكينــــز إلى أن قطــــر تبدي 
مرونة أكبر لمثل هذه الترتيبات مما كانت 
عليه في وقت سابق عندما صرح الكعبي 
في أكتوبر الماضي بــــأن بلاده لن تحوّل 
الغــــاز الموجود ضمن عقد مع مشــــترين 

آسيويين إلى أوروبا هذا الشتاء.
وتريد دول الاتحاد الأوروبي ضمانات 
من قطر لتأمين ما يكفي من واردات الغاز 
الــــذي تحتاجــــه، لكن الأمــــر لا يخلو وفق 
متابعيــــن مــــن صعوبــــات، لاســــيما وأن 
الدوحــــة لا تملــــك فائضا كبيــــرا بعد بيع 
معظم الغاز مســــبقا بموجب عقود طويلة 

الأجل.
وكانت الدوحة أشارت في وقت سابق 
إلــــى أن علــــى الولايات المتحــــدة والدول 
الأوروبيــــة إقنــــاع المشــــترين بالســــماح 
بإعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال إلى 

أوروبا ”كحلّ على المدى القصير“.
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{تحفظات أمنية} تمنع شاعرة من البدون من العودة إلى الكويت

عقد قطري مع اليابان 

للتخفيف من آثار

 التقارب مع الصين
عقيلة والمشري يتفقان على خارطة طريق جديدة لا ضمانات لتنفيذها

ةة
55
بب
يي
رر
ةة
مم
..
ةة
اا
نن
اا
يي
رر

تت
يي
،،
ةة
نن
زز
ىى
،،

رر
مم
ةة
ةة
ةة

اا
قق
مم
اا
بب
وو
فف
اا
عع
غغ

دد
اا
مم
لل
تت
اا

قق
مم
لل
مم
لل
عع
فف
وو
اا

اا
حح
اا
أأ
اا
مم
اا
هه
لل
اا
جج
حح
يي

قق
اا
لل
اا
عع

بب
اا
اا
عع
مم

اا

زيارة وصور ومع السلامة

يمكن رؤية صفقات 

جديدة بين قطر وأوروبا 

بوساطة أميركية

سايمون واتكينز

الوعود لا تتحقق لضعف 

الشخصيات المشاركة، 

فضلا عن تداخل الأجندات 

الخارجية الذي يمنع إيجاد 

حل في ليبيا

نشطاء مقربون من 

الحكومة الكويتية يقولون 

إن منى كريم دأبت 

على مهاجمة الكويت 

والتحريض ضد قيادتها

بوريل في الرباط لطي 

صفحة التوتر بين الاتحاد 

الأوروبي والمغرب

أول صحيفة عربي

uk

ص٧

جهود الدولة لا تكفي 

لرعاية الأطفال 

فاقدي السند في تونس

لبنان في حاجة 

إلى البحث عن حلول 

{من خارج الصندوق}

ص١٦



 غــزة - وســـط الثـــورة التكنولوجية 
التـــي يُبشّـــر بهـــا الجيـــل الخامس من 
الاتصـــالات، مازال قطاع غـــزة غارقا في 
ظـــلام رقمي، مســـتخدما تقنيـــة الجيل 
الثانـــي التـــي تجاوزتها الأحـــداث في 

العالم الخارجي.
وتمنــــع إســــرائيل إدخــــال الأجهــــزة 
اللازمة لبناء شــــبكات الجيــــل الثالث في 
غزة، حيــــث مازالــــت شــــركتا الاتصالات 
الخلويــــة العاملتــــان في القطــــاع تقدّمان 
خدمات الجيل الثاني في تزويد مشتركيها 

بالإنترنت.
وتتيح الشــــركتان للفلسطينيين شراء 
باقــــات وحــــزم إنترنــــت ضمن ســــرعات 

محــــدودة وأســــعار مرتفعــــة، لاســــتخدام 
هواتفهم الذكية فــــي الأماكن العامة التي 

تخلو من وجود الإنترنت الثابت.
ويشكو الفلسطينيون من عدم فاعلية 
تلك الباقات في تنفيــــذ الأعمال المختلفة 
عن بعــــد، حيث يقتصــــر اعتمادهم عليها 
على إرسال واســــتقبال الرسائل القصيرة 
واســــتخدام بعــــض تطبيقــــات التواصل 

الاجتماعي.
كمــــا يقول مســــؤولون إن حرمان غزة 
مــــن تقنيــــات الجيــــل الرابــــع والخامس 
يخلــــق فجــــوة رقميــــة كبيــــرة تمنــــع من 
النمــــو الاقتصادي فــــي كافــــة القطاعات 

التكنولوجية والصناعية والحيوية.

الغربيـــة  الضفـــة  بـــدأت  وفـــي 2018 
باســـتخدام تقنية الجيل الثالث (3G) على 
أجهـــزة المحمول، بعد مـــرور 11 عاما من 
المطالبـــات والمفاوضـــات للحصول على 

هذه الخدمة.
ويعتمد الفلسطينيون في منازلهم على 
الإنترنـــت الواصل من شـــركة الاتصالات 
(الأرضيـــة) الوحيدة في القطـــاع، أو على 
بعض الأشخاص الذين يزوّدونهم بخطوط 

إنترنت مأخوذة أصلا من الشركة.
كما يشـــتري البعض باقات ورقية يتم 
بيعهـــا في المحـــال التجارية والشـــوارع 
بقيمـــة متدنيـــة لاســـتخدام الإنترنت في 
الأماكن العامـــة التي تدعمها تلك الباقات، 
أو لضمان وصولها إلى المناطق المهمشة.

الفقيـــرة  العائـــلات  بعـــض  وتلجـــأ 
المحرومة مـــن خدمة الإنترنـــت المنزلية 
الدائمة إلى التعامل مع تلك الباقات زهيدة 
الثمن، للوصول إلى الخدمات التي تريدها 

بشكل مؤقت وفق حاجتها.
تمكّـــن  بالـــكاد  الباقـــات  تلـــك  لكـــن 
المشـــتركين مـــن تبـــادل الرســـائل فيمـــا 
يعجزون عـــن اســـتخدام المتصفحات أو 
برامـــج المحادثات المرئية والمســـموعة 

لاستكمال أعمالهم أو القيام بواجباتهم.
(شـــاب  أبونجيلـــة  عزيـــز  ويقـــول 
فلسطيني يبيع تلك الباقات) إنه ”بدأ ببث 
إشارة الإنترنت وبيع الباقات الورقية منذ 

نحو ثلاث سنوات“.
توفّـــر  الباقـــات  ”هـــذه  أن  وأضـــاف 
الخدمة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية 
للفلســـطينيين الذين لا تصلهـــم الخدمة، 

أو الراغبيـــن في اســـتخدام الإنترنت في 
الشارع“.

ويوضـــح أن إصدار هذه البطاقات في 
العادة يكون إما عبر شـــركات متخصصة 

أو عبر أفراد.
وبدورها تقول الفلسطينية ريم عفانة 
إنهـــا تنتظـــر اليوم الذي ترى فيه إشـــارة 
تردد الجيـــل الثالث على هاتفهـــا الذكي، 
مـــا يتيح لهـــا القيام ببعـــض أعمالها في 

الخدمات الإلكترونية في الخارج.
وتضيـــف عفانـــة أن ”غـــزة تبعـــد عن 
العالـــم الرقمـــي الجديد مســـافات كبيرة، 
وهنـــاك ضـــرورة ملحـــة للحـــاق بالركب 

الرقمي العالمي“.
وتوضـــح أنهـــا تعاني كثيرا بســـبب 
الإمكانيـــات الضعيفة التـــي توصل إليها 
خدمـــة الإنترنـــت علـــى جهازهـــا النقّال، 
خاصة أثنـــاء ضغط العمـــل أو في أوقات 
الحـــروب التـــي تفقد فيها الخدمة بشـــكل 

شبه كامل.
وقـــال زيـــاد الشـــيخ ديب، مديـــر عام 
الاتصـــالات  وزارة  فـــي  التراخيـــص 
الفلســـطينية بغـــزة، إن ”القطـــاع مـــازال 
يعمـــل بالجيل الثاني في ظل التكنولوجيا 

العالمية والوصول إلى الجيل الخامس“.
ويبيـــن الشـــيخ ديب أن هـــذه الفجوة 
الرقميـــة التي يعاني منها القطاع ”لا تؤثر 
فقط علـــى المجال التكنولوجي، إنما ألقت 
بظلالها الســـلبية على القطاع الاقتصادي 

والصناعي كاملا“.
وأردف ”تقنيـــات الجيـــل الخامـــس 
توفّر ســـرعات مهولـــة لإجـــراء وتوفير 

الخدمات الإلكترونية والمالية لشـــركات 
البرمجة، هذه التقنيـــة تدفع نحو النمو 
الاقتصـــادي في البلاد التي تعتمد عليها 

في جميع القطاعات“.
وأوضـــح أن القطاعـــات الاقتصادية 
والصناعيـــة فـــي الخارج تعتمد بشـــكل 
أساسي على التكنولوجيا التي أصبحت 

المطوّر الأول لها.

وأرجع الشـــيخ ديب الفجوة الرقمية 
إلـــى ”الاحتـــلال الإســـرائيلي وحصاره 
المتواصل (المفـــروض) على قطاع غزة 

للعام السادس عشر على التوالي“.
وبيّن أن تشديد الحصار الإسرائيلي 
ومنع اســـتخدام تقنيـــات الجيل الثالث 
ومـــا جـــاء بعـــده في غـــزة يهـــدف إلى 
”منـــع النمـــو الاقتصادي فـــي الأراضي 

الفلسطينية“.
ولفت المسؤول في وزارة الاتصالات 
إلى وجود تخوّف إســـرائيلي من حدوث 

”انفراجة في الاقتصاد الفلسطيني“.
وذكر أن الحصار حرم الفلسطينيين 
فـــي غزة مـــن أدنـــى ”الاحتياجـــات إلى 

التكنولوجيـــا في قطاع الهاتف الخلوي، 
وحجب عنهم التطورات التكنولوجية في 

هذا السياق“.
واســـتكمل قائـــلا ”فـــي غـــزة لدينا 
وخريجـــون  بشـــرية  ومـــوارد  كفـــاءات 
قـــادرون علـــى العمـــل ضمن مســـتوى 
دولي من خلال منصـــات العمل عن بعد؛ 
لكنهم يحتاجون أساسا إلى بنى تحتية 

تكنولوجية قوية“.
وطالب الشـــيخ ديب الاتحاد الدولي 
بـ“وقف  المتحـــدة  والأمـــم  للاتصـــالات 
الإجراءات الإسرائيلية التي تخلق فجوة 

رقمية بين قطاع غزة والعالم“.
المختـــص  جحـــا،  ســـلطان  ويـــرى 
فـــي الإعلام الرقمـــي، أن غيـــاب تقنيات 
الإنترنت الحديثة تســـبب في ”استنزاف 
الوقـــت والجهـــد لكافـــة العامليـــن فـــي 
المجالات التي تحتاج إلى هذه الشـــبكة 

في كافة الأوقات والأماكن“.
وقـــال جحا ”نعاني من عدة تعقيدات 
رقميـــة، حيـــث لا يكتفي الاحتـــلال بمنع 
وصول التقنيات الحديثة إلى غزة، وإنما 
نعاني أيضـــا من تردي البنـــى التحتية 
الخاصة بقطـــاع الإنترنـــت، إذ يتم منع 

تطوّرها“.
ويوضـــح أن غيـــاب هـــذه التقنيات 
أثر بشـــكل سلبي على ”أداء الصحافيين 
والنشـــطاء بشكل خاص، الأمر الذي بات 

يشكّل عبئا كبيرا عليهم“.
ومن الناحية القانونية يشـــير جحا 
إلـــى أن الحصول علـــى ”خدمة الإنترنت 

حق مكفول بالقانون الدولي“.

 بيروت - في زيارة من المنتظر أن تثير 
خلافـــات وجـــدلاً سياســـيا وقانونيا في 
لبنان، توقـــع إعلام محلي أن يزور البلاد 
خلال يناير الجاري وفـــد أوروبي لبحث 

قضايا وجرائم مالية.
وتشير وسائل إعلام لبنانية إلى أن 
الوفد سيأتي لتدارس الملفات القضائية 
المركزي  المصـــرف  بحاكـــم  المتعلقـــة 
بقضايـــا  المُلاحَـــق  ســـلامة،  ريـــاض 
تبييض أمـــوال وجرائـــم مالية في دول 

أوروبية.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية 
أبلغــــت فرنســــا وألمانيا ولوكســــمبورغ 
الســــلطات اللبنانية، عبر كتاب رســــمي، 
بأن وفدا قضائيا من هذه الدول ســــيزور 

بيروت بين 9 و20 يناير الجاري.
ووفق تقارير صحفية يواجه ســـلامة 
تحقيقات في فرنسا وسويسرا منذ مطلع 
2021، بشـــأن اتهامـــات بعمليات غســـل 
أمـــوال في المصـــرف المركـــزي، وحول 

ثروته الشخصية وثروة أقارب له.
إلا أن ســـلامة أعلن أكثـــر من مرة أنه 
إعلامية وسياســـية،  يواجـــه ”حمـــلات“ 
مؤكدا أن مصدر ثروته ”واضح وموثق“.
وقـــال ”كنـــت مصرفيا ناجحـــا لمدة 
تقـــارب 20 عامـــاً، ولا شـــيء يمنعني من 

استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها“.
وأردف أنه ”ســـيقدم تقريـــرا مفصلاً 
إلـــى القضـــاء حـــول ثروتـــه الخاصـــة 

واستثماراته“.
حاكمـــا  منصبـــه  ســـلامة  وتولـــى 
للمصـــرف المركزي منـــذ 28 عاما، إلا أنه 
يواجه مؤخـــراً تدقيقا متزايدا في أعقاب 

انهيار النظام المالي في لبنان.
وتحمّـــل جهات سياســـية وشـــعبية 
رياض ســـلامة مســـؤولية انهيار العملة 
الوطنيـــة، التـــي ســـجلت هبوطـــاً غيـــر 
مســـبوق في ظـــل أزمـــة اقتصادية حادة 

تعانيها البلاد منذ أكثر من عامين.
وحـــول هـــدف زيـــارة الوفد، كشـــف 
الخبيـــر الاقتصـــادي محمـــود جباعـــي 
أن الوفـــد الأوروبـــي سيســـتمع لماليين 
ومصرفييـــن وموظفين في مصرف لبنان 

المركزي.
وتابع جباعي أن ”الاســـتجواب وفقا 
للقانون اللبناني والدولي، عليه أن يكون 
تحت إشـــراف محكمة التمييز اللبنانية، 
ولا يحق للوفد استجواب أي شخص من 

دون حضور قاضٍ لبناني“.
التمييـــز  ”محكمـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
اللبنانيـــة لـــم تتبلـــغ أن الوفد ســـيأتي 

للتحقيق أو لعقد شراكة“.
ورأى جباعي أن ”ما سيقوم به الوفد 
هو نوع من الاستماع أو الدردشة، بحيث 
يمكـــن للمصرفـــي المســـتدعى -أو لأي 
شخصية مالية- ألا يحضر لأنه غير ملزم 

بذلك“.

وفــــي المقابــــل أكــــد المحامــــي وديع 
عقــــل أنــــه ”فــــي القانــــون لا يوجد شــــيء 
اسمه دردشــــة“، لافتا إلى أن ”زيارة الوفد 
الأوروبي ستحصل، وهناك تعاون قضائي 
لبناني وأوروبي منذ أكثر من ســــنتين في 

هذا المجال“.
وتابــــع ”هناك مراســــلات متبادلة عبر 
القنــــوات القانونيــــة والدبلوماســــية بين 
لبنــــان وأوروبا. هناك مئــــات الملايين من 
الــــدولارات التي تم اختلاســــها مــــن لبنان 

وتبييضها في دول أوروبية“.
ولفت إلى أن ”الاستجواب سيكون إما 
عبر محقــــق لبناني تُطرح الأســــئلة عبره، 
أو أن المحقــــق اللبناني ســــيفتح المجال 

للأوروبي لطرح الأسئلة“.
وذكّر عقــــل بأن ”اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحــــة الفســــاد هــــي الراعية لــــكل هذه 
التحقيقــــات، والأصــــول مرعيــــة ومحكمة 
التمييز ترعى الأصول.. كما أن المراسلات 
القانونية القضائية بين الجهات المختصة 

تتم“.

وبدوره شــــدد المحامــــي الدكتور بول 
مرقص على أنه ”لا يجوز لأي جهة خارجية 
أن تتجــــاوز الســــيادة القضائيــــة المطلقة 

للمحاكم اللبنانية“.
وقــــال ”في حــــال رغبت دولــــة أجنبية 
فــــي إجراء تحقيقات ضمن هذه الســــيادة، 
يتوجــــب عليها طلب ذلــــك بموجب موافقة 
قضائيــــة توجّــــه إلــــى القضــــاء اللبناني 
المختــــصّ، الــــذي يعود إليــــه حصراً حق 
تنفيذهــــا والاســــتجواب فيهــــا، بحضــــور 

قضاة من الدولة التي تطلب ذلك“.
وأضاف ”الســــماح للجهات القضائية 
الأوروبيــــة بهــــذا المســــتوى مــــن الخرق 
للســــيادة اللبنانية، سيشــــكل ســــابقة من 
شــــأنها فتــــح الأبواب أمــــام أيــــة دولة في 
العالــــم، تفترض أنها تمســــك بقضية على 

مواطن لبناني“.
وتشكل مسألة زيارة الوفد واستجوابه 
موظفيــــن لبنانيين معضلة قانونية جديدة 
فــــي البــــلاد، فبينمــــا يــــرى فيهــــا مرقص 
وجباعي تعدّيا على سيادة البلاد جزم عقل 
بأن ”كل ما يحصل يدور في أطر قانونية“.
ســــتتبعها  الاســــتجوابات  أن  وأكــــد 
تحقيقــــات واســــتجوابات أخــــرى، ”وفــــي 
التحقيــــق المالــــي يمكــــن دائمــــا أن تجد 

معلومات“.
وتوقع أن ”الأشــــهر المقبلة ســــتحمل 
تطــــورات في هذا الموضوع كما ســــتصدر 

قرارات قانونية“.

الـــوزراء  رئيـــس  يواجـــه   - القــدس   
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو العديد من 
القضايـــا الشـــائكة مـــن بينهـــا الاتفاقات 
الإقليمية، والنـــزاع الداخلي مع المحكمة 
العليـــا وخلافـــات أخـــرى مـــع الجيـــش 
والإعـــلام وغيـــر ذلـــك، وهـــذا مـــا يدعـــو 
للتســـاؤل: هل يســـتطيع نتنياهو إقصاء 
حلفائه من اليمين المتطرف خلال المرحلة 
القادمة أو تهدئتهم على الأقل أم أنه يلبي 
رغباتهم السياســـية الداخلية؟ وهل يمكن 
الاســـتحقاقات  بين  الموازنـــة  لنتنياهـــو 
المتطرفين  حلفائـــه  ومطالـــب  الداخليـــة 
والاســـتحقاقات الخارجيـــة، ومـــاذا عـــن 

مستقبل حكومته؟
ويرى مراقبـــون أن هنـــاك العديد من 
المهـــام والضغـــوط الكبيرة التـــي يعاني 
منها نتنياهو، فعليـــه أن يختار المناورة 
مـــا بيـــن احتياجـــات المنصـــب محليـــا 
وإقليميا ودوليـــا إضافة إلى طمع حلفائه 
الحكوميين، وهو مـــا يجعل مناورته تكاد 

تكون مستحيلة.

ومـــن الناحية الإقليمية فـــإن نتنياهو 
يضع اتفاقات أبراهام كأولوية في سياسته 
الإقليميـــة، لكـــن الـــدول العربيـــة اتخذت 
موقفا موحدا من اقتحـــام حليفه اليميني 
المتطـــرف ووزيـــر الأمن الداخلـــي إيتمار 
بن غفير للمســـجد الأقصى يـــوم الثلاثاء، 
وتقف ضد المشاريع الاستيطانية، وقامت 
الإمـــارات بإدانة ما قام به بن غفير وأجّلت 

زيارة مقررة لنتنياهو.
وللمـــرة الأولى منذ تشـــكيل حكومته 
الجديـــدة، وجد نتنياهو (73 عاما) نفســـه 
في مواجهـــة مع الولايـــات المتحدة التي 
سبق أن اعتبرها الحليف الأكبر لإسرائيل.
وقـــال متحـــدث الخارجيـــة الأميركية 
نيـــد برايس، في إيجاز صحفـــي الثلاثاء، 

إن ”الولايـــات المتحدة تقف بحزم للحفاظ 
على الوضـــع القائم التاريخي فيما يتعلق 
بالأماكن المقدســـة في القدس.. ونعارض 
أيّ إجـــراءات أحاديـــة تقـــوض الوضـــع 

التاريخي القائم“.
وبشـــكل غير مباشـــر، اتهم بـــن غفير 
بتأجيـــج التوترات قائلا ”كما قلت من قبل 
فيما يتعلق بهذه الزيارة، فإننا نشعر بقلق 
عميق مـــن أيّ إجراءات أحاديـــة يمكن أن 
تؤدي إلـــى تفاقم التوترات، فنحن نريد أن 

نرى التوترات تنخفض وتتضاءل“.
وتقـــول دائـــرة الأوقـــاف الإســـلامية 
بالقـــدس إن الوضع القائم هو الذي ســـاد 
قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967 
وبعده، حيث تكون الدائرة هي المســـؤولة 
الوحيدة عن إدارة شـــؤون المســـجد الذي 
هـــو للمســـلمين وحدهـــم. بينمـــا تعتبر 
إسرائيل أن الوضع القائم هو الذي تقتصر 
فيه الصلاة بالمسجد على المسلمين فيما 

يُسمح لأتباع جميع الأديان بدخوله.
ولـــم تقتصـــر الانتقـــادات لاقتحام بن 
غفير على المســـتوى الدولي فحســـب، بل 
بـــرزت أيضـــا داخـــل إســـرائيل انتقادات 

وتحذيرات ومخاوف من التداعيات.
وقال الرئيس السابق للكنيست ميكي 
ليفي لإذاعة الجيش الإســـرائيلي الأربعاء 
إن ”تصـــرف الوزيـــر بـــن غفيـــر عمل غير 
مســـؤول وســـندفع ثمنه جميعـــا. ضعف 
نتنياهو في مواجهة المتطرفين ســـيؤدي 

إلى عواقب وخيمة“.

كمــــا اتهم عضو الكنيســــت من حزب 
زئيف ألكين وزير  ”المعســــكر الرســــمي“ 

الأمن القومي بالاستفزاز.
وصرح ألكين للإذاعة نفسها الأربعاء 
بالقول ”لو أن صعود بن غفير إلى الحرم 
القدسي لم تســــبقه تصريحاته، لما كانت 
هنــــاك تهديــــدات مــــن (حركــــة المقاومة 
الإســــلامية) حمــــاس. فالســــيرك (يقصد 
تصريحــــات بن غفيــــر) قبل ذلــــك كله هو 

الذي تسبب في المشاكل الدولية“.
وأما عضو الكنيست من حزب ”هناك 
مســــتقبل“ المعارض رام بــــن باراك، فقال 
لهيئة البث الإســــرائيلية الرسمية ”صعد 
(بن غفير) إلى الحرم مثل اللص في الليل 
فقط ليصنع شــــارة انتصار ويظهر أنه لا 
يخاف من حماس. سمح له رئيس الوزراء 
بالصعــــود لأنه لــــم يكن لديه خيــــار، لقد 

اختار حكومة سيئة وسيدفع الثمن“.
وأما مــــن الناحيــــة الداخليــــة، بدأت 
نتنياهــــو  بيــــن  معركــــة  أول  الخميــــس 
وبين المؤسســــة القضائية الإســــرائيلية 
حيث ســــتنظر المحكمة العليــــا بتركيبة 
11 قاضيا فــــي دعوى لإلغــــاء تعيين أهم 
حليــــف لنتنياهو في الحكومة، وهو وزير 
الداخليــــة والصحــــة فــــي حكومتــــه أريه 

درعي.
ويشــــير المراقبون إلى أنه إذا قررت 
المحكمة إلغاء التعيين فسيكون عليه أن 
يسنّ قانونا جديدا يقلص من صلاحيات 
المحكمــــة. وهذه المعركة هي فصل واحد 

من مشــــكلة المســــاس بالعديد من أركان 
الديمقراطية التي يهددها هو وحلفاؤه.

ويؤكد هؤلاء أن نتنياهو لن يستطيع 
الموازنــــة بيــــن الاســــتحقاقات الداخلية 
ومطالــــب حلفائــــه المتطرفيــــن، لذلك فإن 
الســــاحة الإســــرائيلية الداخليــــة وحتى 
مــــع الفلســــطينيين ستشــــهد العديد من 
الاضطرابــــات، فمــــن ناحية لن يســــتطيع 
نتنياهــــو ردع المتطرفيــــن فــــي حكومته 
الذيــــن وضعوا شــــروطا وسيتمســــكون 
بها، ومن ناحية أخــــرى لن يُقدم نتنياهو 
على تهديــــد حكومته بالســــقوط لأن هذه 
الحكومــــة هي حلــــم نتنياهو الــــذي يريد 
إنهــــاء ولايتــــه التاريخيــــة في إســــرائيل 

بشكل جيد.
وقامــــت القنــــاة 13 الإســــرائيلية قبل 
أيام بإجراء اســــتفتاء جديد حول حكومة 
نتنياهو أشــــارت نتائجه إلــــى أن غالبية 
مَن شــــملهم الاســــتفتاء يعتقدون أن هذه 
الحكومة ســــيئة، كمــــا أظهــــرت النتائج 
انخفــــاض عدد المقاعد التي ســــيفوز بها 
نتنياهو فيما لو جرت انتخابات الآن من 

64 إلى 58 مقعدا.
ويســــتبعد محللــــون ســــقوط حكومة 
نتنياهــــو لكنها ســــتواجه أزمــــات كبيرة 
خاصة على المســــتوى الأمنــــي، وهذا ما 
خرجت به التقارير من إســــرائيل مؤخرا 
والتــــي أفــــادت بزيــــادة عــــدد الهجمــــات 
العنيفــــة، بالإضافة إلى تقديــــرات تتوقع 

زيادتها في المرحلة المقبِلة.
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نتنياهو مكبل بين دعم حلفائه 

وضغوط المعارضة
سياسات اليمين المتطرف تنذر بتصدع الائتلاف الحكومي في إسرائيل

نتنياهو حبيس حلفاءه 

شبكة الجيل الثالث والرابع حلم بعيد المنال 

تحقيق مرتقب حول جرائم 

مالية يثير جدلا سياسيا 

وقانونيا في لبنان

يســــــعى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــــــى الموازنة بين  بنيامــــــين نتنياهو إل
ــــــه من اليمين  دعم سياســــــات حلفائ
المعارضــــــة  وضغــــــوط  المتطــــــرف 
ــــــة، مــــــا يضع  ــــــة والخارجي الداخلي
ائتلافه اليميني الحاكم على المحك، 
وسط تساؤلات: هل يمكن لنتنياهو 
المناورة لفترة طويلة أم أن التصدع 

سيكون مصير حكومته؟

فجوة رقمية تزيد معاناة سكان غزة

ضعف نتنياهو أمام 

حلفاءه سيؤدي إلى 

عواقب وخيمة

ميكي ليفي

وسط الثورة التكنولوجية 

ر بها الجيل 
ّ

بش
ُ

التي ي

الخامس من الاتصالات، 

مازال قطاع غزة يستخدم 

تقنية تجاوزتها الأحداث

لا يجوز لأي جهة 

خارجية تجاوز سيادة 

المحاكم اللبنانية

بول مرقص



 المنامــة - وقعـــت البحرين وســـلطنة 
عُمـــان الخميـــس اتفاقيـــة ثنائيـــة تتعلق 
بمكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب، 
ضمن إطار تعزيز التعاون بين البلدين في 

هذا المجال.
ويـــرى مراقبون أن هذه الاتفاقية تأتي 
تنفيذا لإرادة قيادتـــي البلدين، التي عبرا 
عنهـــا في وقت ســـابق وترنو إلـــى تعزيز 
العلاقـــات الثنائية وتطوير أوجه التعاون 
لاسيما في الجانب الأمني، حيث كان دون 

النسق المطلوب.
البحرينيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
(بنــــا) أنــــه جــــرى توقيــــع الاتفاقيــــة بين 
إدارة التحريــــات المالية بــــوزارة الداخلية 
البحرينيــــة والمركز الوطنــــي للمعلومات 
الماليــــة في عمــــان، بحضور الشــــيخة مي 
بنت محمد آل خليفة مديرة إدارة التحريات 
الماليــــة بالــــوزارة، والرئيــــس التنفيــــذي 
للمركز الوطني للمعلومات المالية العُماني 

العقيد عبدالرحمن الكيومي.
وأكدت الشيخة مي ”أهمية توقيع هذه 
المذكرة للاستفادة من تجربة البحرين في 
مجـــال التقييم المتبـــادل لمجموعة العمل 
المالـــي، ولتعزيـــز التعاون بيـــن البلدين 
الشقيقين في مجال مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب“.
والعلاقـــات  ”بالصـــلات  وأشـــادت 
التاريخية الوثيقة بين البلدين، والشراكات 
المتبادلـــة في مختلف المجـــالات الأمنية، 
وهو ما يربط مملكة البحرين وشـــقيقتها 

سلطنة عمان“.

وخلال الاجتماع، اســـتعرض الوفدان 
أبرز الممارســـات والتجـــارب فيما يتعلق 

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتـــي هـــذه الاتفاقية بهـــدف تبادل 
الأمـــوال  بغســـل  المتعلقـــة  المعلومـــات 
الأصليـــة  والجرائـــم  الإرهـــاب  وتمويـــل 

المرتبطة بهما.

وتشهد العلاقات البحرينية – العمانية 
زخما جديدا لاســـيما بعد الزيارة التي قام 
بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى 
المنامـــة فـــي أكتوبر الماضـــي، والتي تم 
خلالهـــا التوقيع على حزمة من الاتفاقيات 
ومذكـــرات التفاهـــم، أبرزها فـــي المجال 

الأمني.
ومن أبرز الاتفاقيــــات، اتفاقية تعاون 
تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية بين 
البلدين، وثانية فــــي مجال النقل البحري 

للتعاون في حرية الملاحة البحرية.
وأظهــــرت ســــلطة عمان فــــي العامين 
الأخيريــــن رغبة في تعزيــــز العلاقات مع 
محيطهــــا الخليجــــي مــــع الحفــــاظ على 
علاقــــات وثيقة مــــع إيران التــــي تناصب 
بعضــــا مــــن دول المنطقــــة ومــــن بينهم 

البحرين العداء.

 بغــداد - طالــــب الإطــــار التنســــيقيُّ 
الرئيــــسَ العراقــــي عبداللطيــــف رشــــيد 
بالمصادقة على أحــــكام بالإعدام صادرة 
بحق الآلاف من الســــجناء العراقيين، في 
تخل عن تعهدات ســــبق أن قطعها الإطار 
للقوى السنية خلال عملية التفاوض على 
حل الأزمة السياسية التي استمرت عاما 

كاملا.
بضرورة  التعهــــدات  تلــــك  وتقضــــي 
مراجعــــة الأحــــكام القضائيــــة الصــــادرة 
بحــــق العديد من العراقيين، لاســــيما تلك 
التي شابتها شبهات كثيرة، منها انتزاع 

اعترافات تحت التعذيب.

ودعا الإطار التنســــيقي، الذي يشــــكل 
المظلة السياسية للقوى الشيعية الموالية 
لإيران، ضمن بيان صدر في ساعة متأخرة 
مســــاء الأربعاء في ختــــام اجتماع لقادته، 
إلــــى المصادقة على أحــــكام الإعدام التي 
تتجاوز سبعة آلاف حكم، معظمها تتعلق 

بمتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية.
وكانــــت قيادة الإطار عقــــدت اجتماعا 
بحضــــور رئيــــس الــــوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني، لبحث الوضع الأمني وسبل 
تعزيــــز الاســــتقرار ومنــــع أي اعتــــداءات 
إرهابيــــة، فيمــــا قدم الســــوداني، حســــب 
البيــــان، عرضا شــــاملاً للإجــــراءات التي 

تقــــوم بها القــــوى والمؤسســــات الأمنية 
الحكومية في هذا الخصوص.

”مــــن  بيانــــه  فــــي  التحالــــف  وقــــال 
الضروري المصادقــــة على أحكام الإعدام 
الصــــادرة بحــــق الذيــــن اســــتباحوا الدم 
العراقي“، مؤكداً دعمه لـ“الإجراءات التي 
تقوم بهــــا الحكومة في ســــبيل النهوض 
بالواقــــع الخدمــــي والتنموي فــــي البلاد، 
خصوصاً ما يتعلق بالطبقات الأكثر فقراً 

والمناطق المحرومة“.
وتأتــــي دعــــوات الإطار، الذي يشــــكل 
الطــــرف الرئيســــي القابض علــــى مقاليد 
الســــلطة فــــي العــــراق، في خضــــم عودة 
الهجمات المنســــوبة إلى تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
ويــــرى مراقبــــون أن بعــــض القــــوى 
الممثلة داخل الإطار تسعى لاستغلال أي 
هــــزة أمنية لإعادة الضغــــط باتجاه تنفيذ 

أحكام الإعدام.
وكان تحالفا السيادة والعزم السنيان 
قــــد تحدثا في وقت ســــابق عــــن تفاهمات 
جــــرت مع قــــوى الإطار التنســــيقي خلال 
مفاوضــــات تشــــكيل حكومة الســــوداني، 
من بينها إعــــادة النازحين وتعديل قانون 
العفــــو العام الذي يشــــمل مراجعة ملفات 
الســــجناء المحكومين بناءً على اعترافات 
انتزعت تحت التعذيب أو المخبر السري، 

إلى جانب إنصاف الأبرياء منهم.
وأكــــد القيــــادي فــــي تحالــــف العــــزم 
حيدر المــــلا أن ”القوى الســــنية الداعمة 
لتشــــكيل حكومة محمد شــــياع السوداني 
قــــد وضعت مجموعة مــــن المطالب ضمن 

ورقتها، ينبغي أن تنفذ خلال ســــتة أشهر 
من تاريخ تشكيل الحكومة، وأبرز نقاطها 
ســــن قانون تعديل العفو العــــام وتحويل 
ملف المساءلة والعدالة إلى ملف قضائي 
وإعــــادة النازحيــــن، من ضمنهــــم نازحو 
جرف الصخر، وتحقيق التوازن الحقيقي 

وإعادة الإعمار“.

وأشــــار الملا إلى أن ”موضوع العفو 
العام يعدّ مــــن الموضوعات المهمة التي 
ينبغــــي أن تتم معالجتها من خلال قانون 
يضمــــن حقــــوق الأبرياء ويرفــــع الحيف 
عنهــــم“، وهــــو ما أقــــر به عضــــو الإطار 
التنسيقي علي الفتلاوي، قائلا إن ”هناك 
الكثير من العراقييــــن الذين ينتظرون أن 
يصدر مجلــــس النواب تشــــريعاً ينصف 

الأبرياء المتواجدين داخل السجون“.
ويرى مراقبــــون أن تراجع الإطار عن 
تعهداته بشــــأن العفو العام يشكل رسالة 
ســــلبية إلــــى شــــركائه في تحالــــف إدارة 
الدولة ولاســــيما لممثلي القوى الســــنية 
بشــــأن عدم انتظار أي التزامات في باقي 

الملفات ومنها ملف النازحين.

حزب الإصلاح يعمل على خلق بؤر انفصالية في جسد الشرعية

 صنعاء - كشـــفت جماعة الحوثي عن 
اتفـــاق مع الســـلطة المحليـــة في مأرب 
يقضي بوقف أي أعمال قتالية، والحفاظ 
علـــى الوضـــع الميداني الراهـــن مقابل 
حصـــول الجماعة المواليـــة لإيران على 
حصة شـــهرية من عائدات النفط والغاز 
فـــي المحافظة الواقعة شـــمال شـــرقي 

العاصمة صنعاء.
ومن شـــأن إعلان الجماعة الموالية 
لإيران عن هذا الاتفاق أن يزيد من حجم 
الضغوط على السلطة المحلية في مأرب 
التي يمثلهـــا المحافظ ســـلطان عرادة، 
حيث يواجـــه الأخير اتهامـــات متكررة 
بالتمرد على مجلس القيادة الرئاســـي، 

وتكريس مأرب إمارة إخوانية.
وأوضح القيادي البـــارز في جماعة 
الحوثي عبدالكريم المتوكل، في جلســـة 
حواريـــة على منصة تويتر شـــارك فيها 
نشـــطاء وشـــخصيات سياســـية يمنية 
العســـكرية  التطـــورات  آخـــر  لبحـــث 
والسياســـية والاقتصاديـــة فـــي اليمن، 
أن المعركة بمحافظة مـــأرب تم إيقافها 
بأوامـــر مـــن قيادتهـــم العليـــا بعـــد أن 
اقتربـــوا مـــن المجمـــع الحكومـــي في 
عاصمـــة المحافظـــة التي تحمل الإســـم 

ذاته.

وأكد القيادي الحوثي في تصريحات 
نقلتها مواقع يمنية على نطاق واسع أن 
قيادتهـــم العليـــا أبلغتهم بعـــدم التقدم 
والتوقف عند آخر الحدود التي وصلوا 
إليهـــا، نظـــراً لالتـــزام ســـلطات مـــأرب 
بتزويدهم بحصتهم من نفط وغاز مأرب 
والتي تصلهم شـــهرياً إلى صنعاء ويتم 
توزيعهـــا علـــى المحافظـــات الخاضعة 

لسيطرتهم.
ولفت المتوكل إلى أن القيادة العليا 
للجماعـــة تراعـــي أهمية الحفـــاظ على 
منشـــآت النفط والغاز فـــي مدينة مأرب 
وتجنيبها العمليات العســـكرية التي قد 
تؤدي إلى حـــدوث كارثة وأزمة في كمية 
الوقـــود والغاز التي تصلهم منها حصة 

كاملة.

وأوضــــح أن هذا الاتفاق عالج بشــــكل 
كبير مشــــكلة أزمة الغاز التي كانت تعاني 
منها العاصمة صنعاء وبقية المحافظات 
الشــــمالية وأســــهمت في رفــــد الاقتصاد 
بالضرائــــب والإيــــرادات لتوفير الخدمات 

للمواطنين، حسب تعبيره.
وأضاف القيــــادي الحوثي أن الحفاظ 
على منشــــآت النفط والغــــاز في مأرب هو 
مسؤولية جماعية، مشيراً إلى أنهم يعدون 
خططا عسكرية أخرى تنطلق صوب بقية 
الجبهات لقتال من وصفهــــم بـ“العدوان“ 
فــــي جبهــــات الضالــــع ولحج والســــاحل 
الغربــــي، وصــــولا إلى بــــاب المندب وفك 

الحصار المفروض على اليمن.
وكان الحوثيــــون قد دفعوا منذ فبراير 
2021 بــــالآلاف مــــن عناصرهم للســــيطرة 
على مأرب التي تعد آخر معاقل الســــلطة 
الشــــرعية في شــــمال اليمن، وتمكنوا من 
فرض ســــيطرتهم على معظم أجزائها كما 
نجحوا فــــي تطويق مركــــز المحافظة من 
ثــــلاث جهات قبــــل أن يتوقــــف القتال في 

العام الماضي.
التجمــــع  حــــزب  هِــــم  اتُّ مــــا  وكثيــــرا 
الوطنــــي للإصــــلاح، الــــذراع السياســــية 
لجماعة الإخوان المسلمين، بالتواطؤ مع 
الحوثيين وإفساح المجال لهم لفرض أمر 
واقع جديد في المحافظــــة الغنية بالنفط 

والغاز.
ويقــــرّ مراقبون بــــأن إعــــلان القيادي 
الحوثــــي البــــارز أن توقــــف القتــــال فــــي 
المحافظة جاء نتيجة اتفاق مع الســــلطة 
المحلية يعكس واقعا جديدا وخطيرا في 
الآن ذاتــــه، ذلــــك أن جماعة الإخــــوان بعد 
تراجــــع نفوذها فــــي المجلس الرئاســــي 
الجديد باتت تســــعى لخلق بؤر انفصالية 
في جســــد الشــــرعية، وقد تكون الخطوة 
المواليــــة لها بعد مأرب هــــي الذهاب إلى 
تكــــرار الســــيناريو ذاته فــــي حضرموت 
في ظــــل تنامــــي الدعوات لانفصــــال هذه 
المحافظــــة الجنوبية الغنية أيضا بالنفط 

والغاز.
ويلفت المراقبــــون إلى أن تصريحات 
القيــــادي الحوثــــي تشــــكل إدانــــة لحزب 
الإصلاح الذي لطالما نفى التهم الموجهة 
إليــــه بالتعامــــل مــــع جماعــــة الحوثي أو 
التواطؤ معها، مشــــيرين إلــــى أن الحزب 
الإخواني وفــــق تصريحات المتوكل صار 
يشكل متنفسا اقتصاديا مهما للحوثيين، 

ولدعم  مشروعهم في اليمن.  

ويعتبــــر المراقبــــون أن هــــذا الوضع 
يشــــكل مأزقا كبيرا بالنســــبة إلى مجلس 
القيادة الرئاســــي الذي مــــن الواضح أنه 
عاجــــز عن مواجهــــة التحــــدي الإخواني، 
كمــــا أنه يمثل مشــــكلة للتحالــــف العربي 
الــــذي تقوده الســــعودية، والذي يســــعى 
جاهدا لترتيب صفوف الشــــرعية وتوحيد 

جهودها في مواجهة الحوثيين.
ويقــــول المراقبــــون إن بقاء ســــيطرة 
حــــزب الإصلاح على محافظــــة مأرب بات 
غيــــر ممكــــن القبول بــــه، وإن هناك حاجة 
ماســــة إلى إجراء تغييــــرات، وإلا فإن ذلك 
ســــيقود إلى تمــــاد أكثر من قبــــل قيادات 
الحزب، وهو مــــا يترتب عليه تفتت اليمن 

إلى دويلات.
ســــلطان  الإخوانــــي  المحافــــظ  وكان 
العرادة أعلن في وقت ســــابق عن تأسيس 
مــــا يشــــبه الإدارة الذاتية المســــتقلة في 
مأرب، والتي لا تخضع للسلطة الشرعية، 
فــــي موقف يعكــــس تمردا علــــى المجلس 

الذي يســــعى لإجراء تحويــــرات، بمن في 
ذلــــك المحافظ، ويطالب بضــــرورة امتثال 
إيــــرادات  لتحويــــل  المحليــــة  الســــلطة 
فــــي  المركــــزي  البنــــك  إلــــى  المحافظــــة 

العاصمة عدن.
 وأقــــر المحافظ خلال اجتماع مع عدد 
من القيادات والمســــؤولين في المحافظة 
موازنة عامة خاصة بمأرب للعام الجاري، 
بلغت 337 ملياراً و263 مليوناً، وبزيادة عن 
موازنة العام الماضي بنسبة 20 في المئة.
لمــــأرب  العامــــة  الموازنــــة  وتضــــم   
موازنات الســــلطتين المحليــــة والمركزية 
فــــي حكومــــة إمــــارة مــــأرب، والوحــــدات 
والمؤسســــات  والهيئــــات  الاقتصاديــــة 
منطقــــة،  بــــكل  الملحقــــة  والصناديــــق 
بالإضافة إلى موازنة المشــــاريع المحلية 
ومشــــاريع التنمية الاجتماعية والمركزية 

موزعة على الأبواب الأربعة للموازنة.
ويـــرى نشـــطاء يمنيـــون أن حـــزب 
الإصـــلاح لـــن يقف عنـــد حـــدود انتزاع 

مـــأرب بل سيســـعى بـــكل قـــوة لفرض 
محافظـــة  علـــى  الكاملـــة  ســـيطرته 
على  مراهنا  الإســـتراتيجية،  حضرموت 
القاعدة العســـكرية الأولى المتمركزة في 
وادي وصحـــراء حضرموت وأيضا على 
اســـتقدام المزيد من المقاتلين من مأرب، 
ومستغلا الهدنة المطولة مع الحوثيين.

وكانت مصادر بمدينة مأرب كشـــفت 
مؤخرا عن قيام قيـــادات بارزة في حزب 
الإصلاح بزيارات إلى معســـكرات تدريب 
لعناصر الحزب، وحثهم على المشـــاركة 
إلـــى جانـــب المعســـكرات الموالية لهم 
فـــي مديريـــة عرمـــاء بمحافظة شـــبوة 
وكذلك المنطقة العسكرية الأولى بوادي 

وصحراء حضرموت.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
تلـــك المصادر قولها إن القيـــادي البارز 
المطلـــوب دولياً خالـــد العـــرادة، الذي 
يحمـــل رتبة عســـكرية بالجيش الموالي 
لجماعة الإخوان فـــي اليمن، أجرى عددا 

مـــن الزيارات إلـــى معســـكرات تابعة له 
ودفع بتعزيزات إلى المنطقة العســـكرية 
الأولى فـــي وادي وصحـــراء حضرموت 
وأخرى لتعزيز آخر معســـكرات الإخوان 

في مديرية عرماء بمحافظة شبوة.
وأضافت المصادر أن العرادة هاجم، 
خلال محاضرات تحريضية ألقاها داخل 
معســـكرات الحشـــد الشـــعبي التابعـــة 
التحالـــف  بمـــأرب،  الإخـــوان  لجماعـــة 
العربـــي وقـــوات النخبـــة الحضرميـــة 
والمجلـــس الانتقالي وقواته المســـلحة 
موجعـــة  عمليـــات  بتنفيـــذ  وتوعدهـــم 
وتصفية قيادتهم وإعادة الســـيطرة على 

حضرموت وشبوة.
ويعكس هذا التحشيد أن اليمن مقبل 
على تطورات ميدانية قد تغير كليّا شكل 
وطبيعـــة الصراع القائم، وهذا ســـتكون 
له تبعات مأســـاوية، حيث ســـيكون من 
الصعب جدا فرض ســـبل لتسوية النزاع 

المستمر منذ عام 2014.

ــــــى معضلة حقيقية  ــــــى مدينة مأرب إل تحولت ســــــيطرة حزب الإصلاح عل
بالنســــــبة إلى مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي الداعم له، لاسيما 
على ضوء ما تم كشــــــفه عــــــن اتفاق جرى بين الحــــــزب الإخواني وجماعة 

الحوثيين عنوانه الأبرز تهدئة مفتوحة مقابل النفط والغاز.
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 تونس - اتهم الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد أطرافا بتوزيع أموال طائلة على 
المواطنين ”بهدف إفشـــال الـــدور الثاني 
للانتخابات البرلمانية، وتأجيج الأوضاع 

وضرب استقرار الدولة“.
جـــاء ذلك في خضم أنباء عن إحالات 
للقضاء طالت قيادات من حزب سياسي 
معـــروف ورجـــال أعمـــال علـــى خلفية 
الكشـــف عن تدفقات مالية مشـــبوهة من 
الخـــارج وعمليات ايداع وتحويل أموال 

ضخمة بطرق ملتوية.
سياســـي  بوضـــع  تونـــس  وتمـــر 
واجتماعي دقيق مـــع تصاعد الضغوط 
على الرئيس ســـعيد، عبر شن إضرابات 
قيـــام  آخرهـــا  قطاعيـــة  واحتجاجـــات 
العشـــرات مـــن المحامـــين بتنفيذ تحرك 

احتجاجي بدعوة مـــن عمادة المحامين، 
احتجاجـــا علـــى رفـــع ضريبـــة القيمة 
المضافـــة ضمـــن ميزانية الدولـــة للعام 

.2023
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن هنـــاك 
تحالفـــا ضمنيـــا بـــين قـــوى سياســـية 
وأطـــراف مجتمعية تضررت من مســـار 
الخامس والعشرين تسعى لدفع الرئيس 
التونســـي إلى تقديم تنـــازلات والإقرار 

بدورهم في المشهد السياسي.
وأفاد بيان للرئاســـة التونسية صدر 
عقب لقـــاء جمع الرئيس ســـعيد بوزير 
الداخليـــة توفيق شـــرف الديـــن ومراد 
ســـعيدان المديـــر العام للأمـــن الوطني، 
بقصر قرطـــاج، أن ”اللقاء تناول الوضع 
الأمنـــي في البـــلاد وما يقـــوم به بعض 

الأشـــخاص الذين تقف وراءهم لوبيات 
معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن 

القومي“.
وأشـــار الرئيـــس التونســـي إلى أن 
هناك ”أطرافا تقوم بتوزيع أموال طائلة 
علـــى المواطنين بهـــدف تعطيل الســـير 
العـــادي للدور الثانـــي لانتخاب أعضاء 
مجلس نواب الشـــعب أو تعطيل السير 

العادي لبعض المرافق العمومية“.
وأضـــاف أن تلـــك الأطـــراف ”تتلقى 
مبالـــغ ضخمة من الخـــارج بهدف مزيد 
تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة 

التونسية“.
أن  علـــى  تأكيـــده  ســـعيد  وجـــدد 
”الحريـــة لا تعنـــي الفوضـــى والتآمـــر 
على أمن الدولـــة الداخلي والخارجي“. 
ودعـــا إلـــى ”ضـــرورة تطبيـــق القانون 
علـــى الجميـــع لأن أمن الدولة والســـلم 
الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يســـعى 
يائســـا إلـــى ضربهمـــا خـــارج دائـــرة 

المساءلة والجزاء“.
وجرى الدور الأول مـــن الانتخابات 
التشـــريعية بتونس في السابع عشر من 
ديســـمبر الماضي، وسيتم إعلان نتائجه 
النهائيـــة في التاســـع عشـــر مـــن يناير 
الجاري بعد النظر في أي طعون محتملة 
على أن يُجـــرى الدور الثاني بعدها بـ15 

يوما.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل 
دعا في وقت ســـابق وبشكل صريح إلى 
تأجيل جولـــة إعادة الانتخابات، لتفادي 
ما أسماها بالفوضى، في موقف لا يخلو 

وفق متابعين من تهديد.

وتذرع الاتحاد بتسجيل الدور الأول 
نســـبة مشـــاركة ضعيفة بلغت 11.22 في 

المئة من أصل 9.2 مليون ناخب.
وقـــال الأمـــين العام لاتحاد الشـــغل 
نورالدين الطبوبـــي حينها ”كنت أتوقع 
بعـــد الانتخابـــات أن الرئيس ســـيقول 
إنه تلقى الرســـالة ويعترف بأن المســـار 
لـــم يكـــن ناجعـــا، لكنـــه يمضـــي قدما 

في برنامجه“.

وأضـــاف الطبوبـــي ”مـــن الحكمـــة 
تأجيل الجولة الثانية لتجنب الفوضى“.
ويعـــد اتحـــاد الشـــغل أحـــد أبـــرز 
وقـــد  ســـعيد،  لتوجهـــات  المعارضـــين 
دأب الاتحـــاد في الأشـــهر الأخيرة على 
الرئيـــس  خطـــوات  كل  فـــي  التشـــكيك 
التونســـي، في محاولة لاستعادة نفوذه 
السياســـي الذي انحســـر فـــي العامين 
الماضيين، بعد أن فرض الرئيس ســـعيد 
في الخامس والعشـــرين من يوليو 2021 
مســـارا انتقاليـــا قضـــى بحـــل البرلمان 
الســـابق وإجراء اســـتفتاء تم بموجبه 
تغييـــر النظـــام السياســـي إلـــى نظام 

رئاسي.

والاتحــــاد  المغــــرب  أعــــرب  الربــاط -   
الأوروبــــي عــــن رغبتهمــــا المتبادلــــة في 
تعميــــق الحــــوار والتعــــاون فــــي إطــــار 
الشــــراكة الإســــتراتيجية بــــين الجانبين، 
والتــــي يوليهــــا العاهــــل المغربــــي الملك 
محمــــد الســــادس أهميــــة خاصــــة، وذلك 
خلال مباحثات أجراهــــا رئيس الحكومة 
المغربية عزيز أخنــــوش مع الممثل الأعلى 
للاتحــــاد الأوروبــــي للشــــؤون الخارجية 

والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وبــــدأ بوريل الخميس زيارة رســــمية 
إلى الرباط تســــتمر يومــــين، بعدما ألغت 
المملكــــة في ســــبتمبر الماضــــي اجتماعا 
ثنائيــــا كان مقررا معه، وذلــــك احتجاجا 
على تصريحــــات أدلى بهــــا بوريل لقناة 

إسبانية تخص ملف الصحراء المغربية.
كبيرة  بحساســــية  المغــــرب  ويتعامل 
حيــــال أيّ مواقف أو تصريحات لاســــيما 
تلــــك التي تصدر عن شــــركاء فيما يتعلق 
بقضية الصحراء المغربية، وتعتبر الرباط 
أن هذه القضية تشــــكل المحدد الرئيســــي 
لشكل وطبيعة العلاقات مع القوى الدولية 

والإقليمية.

وتأتــــي زيــــارة المســــؤول الأوروبــــي 
لطــــي صفحــــة ســــوء التقدير الــــذي وقع 
فيــــه الممثــــل الأعلــــى للاتحــــاد الأوروبي 
للشــــؤون الخارجيــــة، وتصحيحا للخطأ 
الذي ارتكبه فــــي تصريحاته حول قضية 

الصحراء المغربية.
وكان بوريل قال في حوار مع تلفزيون 
”أر تي في أ“ الحكومي الإســــباني إن “حل 
النــــزاع في الصحــــراء الغربيــــة يمرّ عبر 
تنظيم استشــــارة للشــــعب الصحراوي“، 
مضيفا أنه ”يجب تنظيم مشاورات بحيث 
يكون الشــــعب الصحراوي هو الذي يقرر 
مســــتقبله والحكومــــة الإســــبانية تدافع 

أيضًا عن نفس الموقف“.
وأثــــار هذا الموقف غضب المغرب، قبل 
أن تأتــــي هذه الزيــــارة وتعيــــد تصويب 

المســــألة. والتقى بوريل خلال زيارته إلى 
الرباط مع رئيس الحكومة ووزير الشؤون 
والمغاربة  الأفريقي  والتعــــاون  الخارجية 
بوريطــــة،  ناصــــر  بالخــــارج  المقيمــــين 
بالإضافــــة إلــــى عــــدد من المســــؤولين في 
قطاعات اقتصاديــــة ومن المجتمع المدني، 
وكانت فرصة لمناقشــــة معمقة حول تنفيذ 
الشــــراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، 
بما في ذلك منظور أجندة البحر الأبيض 

المتوسط الجديدة.
العلاقات  بديناميكية  أخنوش  وأشاد 
الثنائية بين المملكــــة والاتحاد الأوروبي، 
والتــــي مكنــــت مــــن هيكلة الشــــراكة بين 
مختلــــف  علــــى  وتجويدهــــا  الجانبــــين 
الأصعــــدة، وبحصيلتهــــا الإيجابيــــة في 
البحــــري،  والصيــــد  الزراعــــة  مجــــالات 
والمالية والاســــتثمار والاقتصاد الأخضر، 
بالقيمــــة  منوهــــا  والأمــــن،  والهجــــرة 
الرفيعة التي بلغتهــــا المبادلات التجارية 
بــــين الطرفــــين، وهــــو مــــا مكّــــن المغرب 
مــــن تبــــوّؤ مكانــــة الشــــريك الاقتصادي 
والتجــــاري الأول للاتحــــاد الأوروبي في 

القارة الأفريقية.
وعلــــق هشــــام معتضــــد الأكاديمــــي 
والخبيــــر المغربي في العلاقــــات الدولية، 
والمقيــــم فــــي كنــــدا، أن موافقــــة المغــــرب 
علــــى هــــذه الزيــــارة يعني أن المســــؤول 
الأوروبي راجــــع مواقفه بخصوص ملف 
الصحــــراء، وأن الاتحــــاد الأوروبي عمل 
علــــى احتــــواء الوضــــع بكل مســــؤولية 
دبلوماســــية وهــــو ما يبرهن مــــرة أخرى 
علــــى التزامه الإســــتراتيجي تجــــاه هذا 
الملف خاصة بعد خطاب العاهل المغربي، 
في أغســــطس الماضي، الذي حدد بشــــكل 
قطعــــي وصريــــح أن ملف الصحــــراء هو 
النظــــارة التي يــــرى من خلالهــــا المغرب 

عالمه الخارجي.
تصريحــــات  فــــي  معتضــــد  وأكــــد 
أن بوريــــل ومن خلاله الاتحاد  لـ“العرب“ 
الاوروبــــي أمــــام فرصــــة جديــــدة لإظهار 
نواياه الحســــنة تجاه قضيــــة الصحراء 
المغربيــــة وإثبــــات أنــــه قــــادر علــــى دعم 
القضايــــا العادلة، خاصة وأن المؤسســــة 
الأوروبية تعلم تطورات قضية الصحراء 
وقادرة على المســــاهمة الفعالة في تسريع 
مسلسل التسوية السياسية الخاص بهذا 
النزاع المفتعــــل، والتأقلم مــــع التحولات 
الجيوســــتراتيجية التــــي يعرفهــــا الملف 

على الســــاحة الإقليمية والدولية، خاصة 
وأن توجه المنتظم الدولي المتعلق بقضية 
الصحراء عرف تطورات سريعة قطعت مع 
الانطوائي  التوجه  ذات  الأيديولوجيــــات 

والاستغلالي للملف.
وشــــدد بوريــــل على أهمية الشــــراكة 
الاتحــــاد  تجمــــع  التــــي  الإســــتراتيجية 
الأوروبــــي بالمغرب فــــي مختلف المجالات 
الجيوسياســــي  البعــــد  تراعــــي  التــــي 
للمحيط المتوســــطي. وأوضح في مؤتمر 
وزيــــر  بوريطــــة  ناصــــر  مــــع  صحافــــي 
الشــــؤون الخارجية والتعــــاون الأفريقي 
والمغاربــــة المقيمــــين بالخــــارج أن المغرب 
يظل شريكا موثوقا به للاتحاد الأوروبي 
التــــي  والتحديــــات  الصعوبــــات  رغــــم 

يواجهها الطرفان .
الاتحــــاد  موقــــف  بخصــــوص  أمــــا 
الأوروبــــي من قضية الصحــــراء فقد جدد 
المســــؤول الأوروبــــي التأكيــــد على دعمه 
لحل سلمي عملي متوافق عليه من جميع 

الأطــــراف برعايــــة الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن.

من جهتــــه قال بوريطة إنّ ”الشــــراكة 
الإســــتراتيجية بــــين المغــــرب والاتحــــاد 
الأوروبــــي تتعرّض بــــين الفينة والأخرى 
لتحرّشــــات قضائيــــة وإعلاميــــة هدفهــــا 
ضرب عمق هذه الشّــــراكة، مشددا على أن 
تلك الشّــــراكة التي تجمع المملكة بالاتحاد 
الأوروبي إستراتيجية ومفيدة للطّرفين“.

وأضــــاف بوريطــــة أن المغــــرب يعول 
على شــــركائه من أجل الدفاع عن المصالح 
المشتركة والمتطابقة بين الطرفين بصراحة 
وإيجابيــــة، معتبــــرا أن ملــــف الصحراء 
يمثــــل العيون التي يعتمــــد عليها المغرب 
من أجــــل تقييــــم علاقاتــــه الخارجية مع 

كل الأطراف.
ومن المواضيع التي تشكل إلى جانب 
ملف الصحراء مثار تباينات بين الطرفين 
في بعــــض الأوقــــات، اتفاقيــــات الاتحاد 
الأوروبي مــــع المغرب في مجــــال الزراعة 

والصيد البحــــري التي تم التوقيع عليها 
لأول مرة في عام 2000.

وفــــي مــــارس الماضــــي ورغــــم دخول 
قــــرار المحكمة الأوروبيــــة القاضي بإلغاء 
البحــــري  والصيــــد  الزراعــــة  اتفاقيتــــي 
الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، 
مرحلة الاســــتئناف، كشــــف فيرجينيوس 
ســــينكيفيوس المفــــوض الأوروبي للبيئة 
والمحيطات والثروة السمكية أن الأعضاء 
السبعة والعشــــرين في الاتحاد الأوروبي 
يريدون الاســــتمرار فــــي التزاماتهم تجاه 

المملكة.
ولفت هشــــام معتضد في تصريحاته 
لـ“العــــرب“ أن الاتحــــاد الأوروبــــي بــــات 
يعرف جيدًا أن المغرب أصبح أكثر صرامة 
ووضوحــــا فيما يخص تأســــيس علاقات 
إســــتراتيجية معه وهو الآن أمام اختبار 
جديــــد فيما يخص ملــــف الصحراء وذلك 
في اطار اتفاقيــــة التبادل التجاري الحر، 
خاصة وأن المنتوجات القادمة من الأقاليم 

الجنوبية للمغرب ستكون حجر الأساس 
ووحدة قياس إرادة المؤسســــة الأوروبية 
فــــي القطــــع مــــع مقاربتها الكلاســــيكية 
والالتحــــاق بالقافلــــة الدوليــــة الداعمــــة 
لتبادل حر يشــــمل كافة منتوجات المملكة 

القادمة من جميع ترابها الوطني.
وعلى الرغم مــــن صدور قرار المحكمة 
الأوروبيــــة القاضــــي بإلغــــاء اتفاقيتــــي 
الزراعــــة والصيد البحــــري الموقعتين بين 
الاتحــــاد الأوروبي والمغــــرب، فإن مفعول 
القرار القضائي لن يدخل حيز التنفيذ إلا 
بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، بما 

فيها درجة الاستئناف.
والتــــزم الاتحــــاد الأوروبــــي والمغرب 
بتوفير أساس مناسب للحوار السياسي 
العلاقــــات  مــــن  نــــوع  أيّ  يطــــور  الــــذي 
والتنسيق، بالإضافة إلى عقد سلسلة من 
الاتفاقيــــات التجاريــــة، ويتعين بموجبها 
على المغرب تعزيز التجارة وتوسيع هذه 

العلاقة.

محمد ماموني العلوي
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الاتحاد الأوروبي أمام 

اختبار فيما يخص 

ملف الصحراء

هشام معتضد

أنباء عن إحالات للقضاء 

طالت قيادات سياسية  

ورجال أعمال على خلفية 

الكشف عن تدفقات مالية 

مشبوهة من الخارج

الســـلطات  منعـــت   - نواكشــوط   
الخميس  الموريتانيـــة ليـــل الأربعـــاء – 
الرئيس الســـابق محمد ولد عبدالعزيز 
(2009 – 2019) مـــن مغـــادرة البـــلاد قبل 

محاكمته وآخرين بتهم فساد.
وقـــال ولد عبدالعزيـــز (65 عاما) في 
بث مباشر عبر فيســـبوك من أمام مطار 
العاصمـــة نواكشـــوط إن مـــا وصفهـــا 
منعته من السفر  بـ“الشرطة السياسية“ 

”دون سند قانوني“.
وبينما لم يكشـــف عن تفاصيل أكثر، 
أوضح مصدر مقرب منه طلب عدم نشـــر 
اسمه، أن ولد عبدالعزيز وصل إلى مطار 
نواكشـــوط الدولي للســـفر إلى فرنسا، 
لكن شـــرطة المطار أبلغتـــه بأن تعليمات 
صدرت بعدم السماح له بمغادرة البلاد، 

وصادرت جواز سفره.
في المقابل، قالت الشـــرط الموريتانية 
ولـــد  إن  الخميـــس  لهـــا  بيـــان  فـــي 
عبدالعزيز ”منع من الســـفر خارج البلد 
قضائي  اســـتدعاء  لحيثيات  اســـتجابة 

موجه إليه“.
وأشـــارت الشـــرطة إلى أنها ”تلقت 
مســـاء الأربعـــاء مـــن محكمـــة مكافحة 
الفســـاد اســـتدعاءات موجهة للمتهمين 
المشـــمولين فـــي الملـــف رقـــم 2021/001 
للمثـــول أمامها يـــوم الثاني عشـــر من 

الشهر الجاري“.
ويتهـــم فـــي الملـــف رقـــم 2021/001 
الرئيس الســـابق و11 مـــن أركان حكمه 

بقضايا فساد.

واتهـــم المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الناني ولد اشـــروقة في مؤتمر صحافي 
عقده مســـاء الأربعـــاء ولـــد عبدالعزيز 
”بنشر البلبلة والتشويش والضغط على 

مسار قضائي قائم“.
ورفضـــت المحكمـــة العليـــا (أعلـــى 
هيئـــة قضائيـــة) فـــي الثالث عشـــر من 
بالبـــراءة  طعونـــا  الماضـــي  ديســـمبر 
وأحالت ملف ولد عبدالعزيز و11 متهما 
آخريـــن إلى المحكمة المختصة بالفســـاد 
لمحاكمتهـــم في ما يُعرف بملف ”فســـاد 
العشـــرية“. ولم يتحدد بعـــد موعد لبدء 

محاكمة المتهمين.
ووجهت النيابة إلى المتهمين، بينهم 
وزراء ســـابقون ورجـــال أعمـــال، تهما 
منها ”غســـيل أمـــوال ومنـــح امتيازات 
غير مبررة فـــي صفقات حكومية“، وهي 

اتهامات ينفون صحتها.
وتأتي محاكمة ولد عبدالعزيز ضمن 
صـــراع مـــع الرئيس محمد ولد الشـــيخ 
الغزواني بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ 
بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من انتهاء 
رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة 

جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.
وســـبق أن سمحت الســـلطات لولد 
عبدالعزيـــز بالســـفر إلـــى فرنســـا فـــي 
ســـبتمبر الماضـــي بداعي العـــلاج، لكن 
الرئيس الســـابق أثار خلال تلك الزيارة 
جدلا واســـعا من خلال تنظيمه للقاءات 
ذات بعد سياســـي هدفها تشـــكيل جبهة 

معارضة لولد الشيخ الغزواني.

الرئيس التونسي يحذر من مخطط

لتأجيج الأوضاع مع توالي الاحتجاجات القطاعية

السلطات الموريتانية 

تمنع الرئيس السابق 

من السفر

جوزيب بوريل في الرباط لتجاوز سوء تقدير بشأن الصحراء
حرص مغربي - أوروبي على تطوير الشراكة الإستراتيجية

بوريطة لبوريل: المغرب يعول على شركائه من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة

تشكل زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 
الأمنية جوزيب بوريل إلى الرباط، فرصة لإنهاء سوء التقدير الذي وقع فيه 
المسؤول الأوروبي بشــــــأن الصحراء المغربية، والتأكيد على حرص أوروبا 

لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المغرب.

احتجاجات قطاعية تضاعف الضغوط على الرئيس سعيد



 الرياض - خرج اللاعب السابق ومحلل 
محمد أبوتريكة  قناة ”بي إن ســـبورت“ 
مســـتهجنة،  إعلاميـــة  بتصريحـــات 
بوصفـــه ”خطأ“ انتقال النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو إلى نـــادي النصر 
ناشـــطون  اعتبرها  حيـــث  الســـعودي، 
بأنها اســـتهداف للســـعودية مـــن منبر 

قطري.
وتنـــاول أبوتريكـــة مجـــيء المهاجم 
الـــدوري  مســـابقة  إلـــى  البرتغالـــي 
الســـعودي، فـــي صفقة مازالـــت حديث 
العالم، قائلاً ”العقل والعاطفة يقولان إن 

اللاعب يجب أن يبقى في أوروبا“.
وأضـــاف ”كنـــتُ أتمنى منـــه لو لم 
يجد عقدا في أوروبـــا أن يعتزل اللعبة، 
ويحـــاول أن يمســـك منتخـــب البرتغال 

كمدرب، البرتغال تبحث عن مدرب“.
وتابـــع ”رفـــض رونالـــدو النهايـــة 
بطريقة حزينة بعد خروج منتخب بلاده 
مـــن كأس العالم، أراد الخروج من الباب 
الواســـع، وهو ليس في حاجة إلى ذلك، 

لأن تاريخه ناصع“.
مواقـــع  مســـتخدمو  واســـتقبل 
التواصل الاجتماعـــي هذه التصريحات 
بغضب شـــديد، ووجد الكثيـــر منهم أن 
التصريحات خاليـــة من المنطق والعقل، 
هـــذا فـــي حال كانـــت بريئة مـــن العداء 

الواضح والجلي.
وكتـــب عبداللـــه الزهرانـــي رئيـــس 

تحرير جريدة مكة:

واضح هو اللي جالس 
يعيّط من صفقة #رونالدو_

نصراوي لو راح الأهلي 
المصري حيتغير رأيه.

ولم يجد الكثير من 
المعلقين تفسيرا لهذه 

التصريحات العدائية سوى 
الرغبة بالإساءة للسعودية، 
وعودة المنابر القطرية إلى 

سابق عهدها في استهداف الرياض 
في كل مناسبة، خصوصا أن الصفقة 

لقيت ترحيبا عربيا واسعا وإشادة 
في كل الدول العربية.

وقالت مغردة من العراق:

واعتبر ناشــــطون أن وســــائل الإعلام 
القطريــــة ما زالت تمنــــح منابرها لجماعة 
الإخوان، التي تحاول تســــييس الرياضة 

دون أن توفــــر مناســــبة لرمــــي الســــهام 
باتجاه السعودية: وقال مغرد:

وعلق إعلامي:

العاصمـــة  إلـــى  الأنظـــار  واتجهـــت 
الســـعودية الريـــاض الثلاثـــاء الماضـــي، 
حيث قـــدم نادي النصر الســـعودي نجمه 
البرتغالـــي الجديد كريســـتيانو رونالدو، 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت 
هاشتاغات ترحيبية بـ“الدون“ حيث انتظر 
محبوه ظهوره لأول مـــرة بقميص الفريق 
السعودي، بينما أُعلن عن تخصيص كامل 
ريع حفل التقديم لمنصة خيرية تعنى بدعم 

الفئات الأكثر احتياجا.
وقدم نـــادي النصر الســـعودي لاعبه 
الجديد على أرضية ملعب ”مرسول بارك“ 
فـــي الرياض، وهو يرتـــدي زي ”العالمي“، 
ويقبل شـــعاره، ويلتقط صور ”السيلفي“ 

مع الجماهير خلفه.
 “HalaRonaldo#” هاشــــتاغ  وتصــــدر 
قائمــــة الأكثــــر تفاعلا في الســــعودية على 
تويتــــر، يليــــه هاشــــتاغ #كريســــتيانو_ 

رونالدو.
يذكر أن أبوتريكة، كغيره من الإعلاميين 
المقيمــــين فــــي قطــــر معروفــــون بعدائهــــم 

للسعودية ويتحركون وفق تعليمات.
وسبق أن شن إعلاميون وكتاب 
سعوديون حملة ضد النجم المصري 
محمد أبوتريكة، بعد تغريدات 
الأخير التي انتقد فيها إدارة 
الأهلي المصري، ودعا إلى إرجاع 
الأموال التي دفعها المستشار في 
الديوان الملكي

 السعودي تركي آل الشيخ.
وأنشأ إعلاميون هاشتاغا حمل 
اسم ”أبوتريكة عميل قطر“، اتهموا 
خلاله نجم الكرة المصرية السابق، بتنفيذ 
أجندة قطرية. ويقول سعوديون ”إنه ليس 
بغريب أن تستخدم قطر كل وسيلة 

لمهاجمة كل إنجاز سعودي“.

ميديا 
أونلاين

@aa1hz
لا أدي عــــــن أي عقل ومنطق يتحدث 

الكابتن أبوتريكة!
#رونالدو من أنجح اللاعبين وأكثرهم 
محافظة داخل وخارج الملعب. النصر 

أفضل من بعض أندية أوروبا فلا 
ــــــل من الصفقــــــة التي كانت  نقل

محل اهتمام العالم.

@M2jed966
الإخونجــــــي مهمــــــا تظاهــــــر بالمحبة 
تفضحه فلتات لســــــانه أبوتريكة لعله 

فقد السيطرة.

@Nadeera84753075
شــــــكد أضوج من هــــــذا الإخونجي 
أبوتريكة حســــــرة بقلبي يحلل شــــــي 
ويطلع صــــــح، خــــــلال المونديال كل 

توقعاته طلعت غلط.
بهذا الفيديو يبين شكد غيران وراح 

يجن ليش رونالدو مو بقطر.

@S_H_188
ــــــر الكرة  ــــــرض أن تعي جماهي المفُت
الناعم  الاستهداف  حجم  السعودية 
المغُطّى بـ(انتقــــــاد) والذي يجمع بين 

وجهة النظر والسُم الزعاف!
لا بد أن تتلاشى الميول أمام التطاول 

الخارجي!

 القاهرة - أثــــار رجل الأعمال المصري 
نجيب ســــاويرس جدلاً بعد أن أعاد نشــــر 
تغريدة ساخرة على تويتر تحمل اتهامات 
لأبرز مقدمي برامج التوك شو بـ“التطبيل“ 
للنظــــام الحاكم، ما فتح الباب أمام توجيه 
انتقــــادات لوســــائل الإعــــلام ومذيعيهــــا، 
وانحاز الرأي العام على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي إلى ما ذهب إليه ســــاويرس، 
علــــى الرغم من الــــردود القويــــة عليه من 

جانب بعض الإعلاميين المصريين.
وفتحت التغريدة النقاش حول حدود 
أدوار وسائل الإعلام في الدفاع عن الأنظمة 
الحاكمة عموما، وما إذا كان هذا الســــلوك 
يحمل أبعادا وطنية في وقت تتعرض فيه 
الكثير من الدول العربية، ومن بينها مصر، 
لمخططــــات تخريــــب كانت ضمن أســــباب 
اشــــتعال الصــــراع فــــي عــــدة دول، أم أنه 
يســــهم في تزييف الوعي والواقع وخداع

 المواطنين.
ويواجــــه الإعــــلام المصــــري اتهامات 
باســــتخدام عبارات الثناء والإشادة دوما 
بالنظام الحاكم، والتي تصل إلى حد عدم 
التوقف عــــن مديحه في ”الحــــق والباطل 

أيضا“.
أن  علــــى  الإعــــلام  خبــــراء  ويتفــــق 
ســــلوك بعض مقدمــــي البرامــــج والكتاب 
والصحافيين أمــــر ليس له علاقة بأدبيات 
الإعــــلام ومهنيتــــه، وتســــبب فــــي عزوف 
قطاعات واســــعة من الجمهور عن متابعة 

الكثير من وسائل الإعلام التقليدية.
الذي انتشر  ويشير مفهوم ”التطبيل“ 
بكثــــرة مؤخــــراً إلــــى إضفاء الثنــــاء على 
الحاكم أو المسؤول الكبير وكل من بيدهم 

الأمر، سواء أكانوا يستحقون ذلك أم لا.
ووصــــف ســــاويرس الأخبــــار التــــي 
بثتها مواقع رسمية وأكدت تنظيمه حفلة 
خاصة لمصالحة الإعلاميين الذين طالتهم 
ســــخريته بـ“الكلام الفارغ“، ما يشير إلى 
أن موقفه يحمل انتقادات حادة لم تتغير، 
تحديــــداً وأنــــه وجد في أكثر مــــن 12 ألف 
تعليــــق على الصورة التي نشــــرها تأييداً 
لوجهة نظــــره، وحملت التدوينــــة أبعادا 
سياســــية أكبر مــــن مجرد انتقــــاد الإعلام 

الذي يشكل بوقًا للنظام المصري.
لبعــــض  صــــورة  ســــاويرس  ونشــــر 
الإعلاميــــين حيث يحمــــل كل منهم ”طبلة“ 
في يديه وعلــــق عليها، قائــــلاً ”فيه واحد 
ناقــــص“، لتنهال التعليقات مــــن متابعيه 

على تويتر.
بعدها بســــاعات علق الإعلامي عمرو 
أديــــب على التغريــــدة الذي ظهــــرت فيها 
صورتــــه، قائــــلاً ”إحنــــا مكســــبناش (لم 
نكســــب) مــــن التطبيل قد ما أنت كســــبت 
من تطبيلك يــــا نجيب، جايز (قد) تطبيلنا 
كان لــــه أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج 
ودولارات ويا خسارة وعجبي“، في إشارة 

إلى أن رجل الأعمال المصري حقق مكاسب 
مادية كبيرة.

وضمــــت الصورة المنشــــورة مجموعة 
مــــن نجوم ”التوك شــــو“ فــــي مصر، وهم 
عمرو أديــــب وأحمد موســــى وتامر أمين 
ومحمد الباز ومعتز عبدالفتاح ومصطفى 

بكري.
واشــــتبك إعلاميون طالتهم الاتهامات 
مــــع المليارديــــر المصــــري وأفســــح هؤلاء 
مساحات من برامجهم لتوجيه الانتقادات 
لــــه، وبــــرر أحمــــد موســــى فــــي برنامجه 
بفضائيــــة ”صــــدى  ”علــــى مســــؤوليتي“ 
ســــلوك الإعلاميين بأنه دعم للدولة  البلد“ 
المصرية في مواجهة الأعداء ومن أسماهم 

”الطابور الخامس“.

واشــــتبك موسى مع ســــاويرس على 
تويتــــر، قائــــلاً ”عيــــب عليــــك يــــا نجيب، 
نحن ندافع عن وطن وشــــعب، لن ننســــي 
دورك وقناتــــك (أون.إي) فــــي 2011 التــــي 
اســــتخدمتها لضــــرب القــــوات المســــلحة 
والشرطة والقضاء، رغم أنك أكثر من كون 
الثروات في عهد الرئيس الراحل حســــني 
مبــــارك، هذا هــــو نجيب مصلحتــــه أولا.. 

عيب عليك يا نجيب.. وما خفي أعظم“.
ورد ســــاويرس على تغريدة موســــى، 
قائلاً ”شــــرف لــــي أني كنت فــــي ثورة 25 
يناير، وســــتظل نقطــــة فارقة فــــي تاريخ 
مصر رغم إنها ســــرقت.. لعزوف شــــبابها 

عن السياسة وسيئاتها“.
ويقف الإعلام المصري في وجه ســــهام 
النقــــد التــــي تنهــــال عليه مــــن اتجاهات 
مختلفــــة ولا يقتصر الأمر على قادة الرأي 
أو الجمهور العــــام، ويواجه في كثير من 
الأحيــــان بلــــوم مــــن الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي، ودائمــــا مــــا وجــــه انتقادات 
لوســــائل الإعــــلام لعــــدم قيامهــــا بالدور 

التوعوي السليم.
وبرهنــــت حالــــة الاحتقان بــــين رجل 
الأعمــــال وبعــــض الإعلاميــــين على حجم 
المشــــكلات التــــي يعاني منهــــا الإعلام في 
مصر جــــراء غياب التنوع فــــي المضامين 
المقدمــــة، ويعنــــي الاســــتمرار علــــى نفس 
الوتيرة دون تصويب أو تقليل الخسائر، 
في حين أنه يشكل ذراعاً للدفاع عن النظام 
الحاكم، ومــــن المفترض أن تكــــون أدواره 
محصنة وليســــت سببًا في الطعنات التي 

يتلقاها من وســــائل إعلام معارضة يعمل 
بعضها لحساب جماعة الإخوان.

وقــــال عميد كليــــة الإعــــلام بالجامعة 
البريطانيــــة في مصر محمد شــــومان إن 
ســــلوك الدفاع عــــن الأنظمة التــــي تتبناه 
بعض وســــائل الإعلام والســــقوط في فخ 
”التطبيل“ موضوع جدلــــي، لأن الصحافة 
مــــن الناحية التاريخية كانت أبرز مهامها 
تدور حول فكرة النقد وعدم الاستغراق في 
المديح المســــتمر وذكر الإيجابيات وتفنيد 

السلبيات.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الوضــــع يختلف في كثير مــــن دول العالم 
الثالــــث والتي تكون فيها جرعة الإشــــادة 
زائــــدة ومبالغا فيهــــا أحيانــــا، ويختفي 
النقد عــــن خارطة الإعــــلام، وأن الخبرات 
منذ خمســــينات وســــتينات القرن الماضي 
وحتــــى الآن تشــــير إلى أنه مــــع رحيل أي 
نظــــام تظهر ســــيئاته وأخطائه، وأضحى 
الرأي العام العربي على قناعة بأن وسائل 
الإعلام تســــاند الحكومــــات وتؤيدها على 

طول الخط.
الإعـــلام  أن  علـــى  شـــومان  وشـــدد 
التقليـــدي يعاني من فقدان ثقة الجمهور 
بمـــا يتـــم بثـــه، والأزمـــة الأخيـــرة كان 
بطلهـــا موقع التغريـــدات تويتر، والأمر 
لا يتعلـــق بالسياســـات التحريريـــة أو 
المضمـــون المقدم لكن هنـــاك تراجعا على 
مستوى التقدم التكنولوجي والاستجابة 
للمتغيرات فـــي هذا الإطار، مـــا يجعلنا 
أمام وسائل إعلام تقدم مضامين ضعيفة 
بألوان إعلامية مستهلكة، ما ساعد على 
اتجـــاه قطاع من الجمهور إلى الشـــماتة 

في الإعلاميين.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يهاجم 
فيهــــا المليارديــــر المصــــري الإعلاميين في 
بلاده، حيث قام بمشــــاركة منشور الشهر 
الماضــــي يتضمــــن صــــورا لعــــدد منهــــم 
حمــــل اتهامات لهــــم بـ“التطبيل“ للطغاة، 
واســــتثنى مــــن القائمــــة الإعلامية لميس 
الحديدي زوجــــة عمرو أديــــب والإعلامي 
إبراهيــــم عيســــى واعتبرهما أكثــــر ثقافة 

وموضوعية واحترافا.
ويمكن أن يؤدي الإعــــلام أدواره على 
مســــتوى خدمة النظام وإفادة الرأي العام 
من خلال التعددية وإتاحــــة الفرصة أمام 
جميع وجهات النظر للتعبير عن نفســــها، 
يســــهم  الحريــــات  مســــار  تضييــــق  وأن 
بالوقــــوع فــــي ورطة التطبيــــل التي تضر 
الجميــــع، بما فيهــــا الأنظمة التــــي تدافع 

عنها وسائل الإعلام.
ويبــــدو الإعلامــــي الــــذي لديــــه رؤية 
ويمتلــــك أدوات مهنيــــة ويقــــدم رســــائل 
مســــتنيرة أفضــــل للوطــــن وللإعــــلام من 
المنافــــق، وقــــد تكــــون هنــــاك اختلافــــات 
في وجهــــات النظــــر التي يقدمهــــا هؤلاء 
ســــواء أكانوا يدافعون عن الحكومات أو 
ينتقدونهــــا، لكن في النهايــــة تبقى جدية 
الموضوعات المثارة وكيفية تناولها طاغية 
علــــى كل اتهامات بالمجاملــــة أو التطبيل، 
وهو مــــا تفتقــــده غالبية برامــــج ”التوك 
شــــو“ المصرية التي تعانــــي انحصاراً في 

تأثيرها.

الخارجيــــة  وزيــــرة  قالــــت  باريــس -   
الفرنســــية كاثريــــن كولونــــا الخميس إن 
على إيران أن تهتم بما يحدث داخلها قبل 
أن تنتقد فرنســــا بعد أن استدعت طهران 
سفير باريس بســــبب رسوم كاريكاتورية 
نشــــرتها مجلة شــــارلي إيبدو الفرنسية 

الساخرة.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وإيران 
في الأشهر الأخيرة مع تعطل جهود إحياء 
المحادثــــات النووية التي تشــــمل فرنســــا 

ومع اعتقال طهران لسبعة فرنسيين.
ونشرت شــــارلي إيبدو هذا الأسبوع 
العشــــرات مــــن الرســــوم الكاريكاتوريــــة 
التي تصور الزعيــــم الإيراني الأعلى علي 
خامنئــــي فيما قيل إنه دعــــم لاحتجاجات 

مناهضة للحكومة في إيران.
وقالت كولونا فــــي تصريحات لمحطة 
”إل.سي.آي“ التلفزيونية إن إيران تنتهج 
سياســــات ســــيئة عبر اتبــــاع العنف مع 
مواطنيهــــا وباعتقال فرنســــيين. وتابعت 
قائلــــة ”دعونا نتذكــــر أن حرية الصحافة 
موجودة في فرنســــا على عكس ما يحدث 
في إيران وأن تلك (الحرية) يشرف عليها 
قاض في إطار قضاء مســــتقل وهو أمر لا 
مضيفة أن  تعرفه إيــــران جيدا بلا شــــك“ 
فرنسا ليست بها قوانين تجرم التجديف.

واتهــــم رجــــال الدين الحاكمــــون في 
إيــــران، الذيــــن يواجهــــون أســــوأ أزمــــة 
لشــــرعيتهم منذ الثورة فــــي 1979، أعداء 
أجانب بالوقوف وراء احتجاجات حاشدة 

مناهضة للحكومة.
وأثارت الرسوم الكاريكاتورية التي 
نشـــرتها شـــارلي إيبدو رد فعل غاضبا 
مـــن إيران وحذر وزيـــر خارجيتها أمير 
حســـين عبداللهيـــان مـــن أن الخطـــوة 

التـــي وصفها بأنها ”عدائية ومشـــينة“ 
ستســـتتبع ردا حازما من طهران واتهم 

الحكومة الفرنسية بالتمادي.
وفي وقت لاحـــق، أعلنت الخارجية 
الإيرانية استدعاء السفير الفرنسي في 
طهران نيكولا روش على خلفية ”السلوك 
المسيء لإحدى الصحف الفرنسية، وفق 

وكالة أنباء ”إرنا“.

أن الناطق باســـم  وأضافـــت ”إرنا“ 
الـــوزارة ناصـــر كنعاني أبلغ الســـفير 
فـــي لقاء عقد الأربعـــاء ”احتجاج إيران 
الشـــديد علـــى الحكومـــة الفرنســـية“.
وتابع ”لا يحقّ لفرنســـا تبرير الإســـاءة 
الى مقدســـات الدول الأخرى والشعوب 
المســـلمة، بذريعـــة الدفـــاع عـــن حرية 

التعبير“.
كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية 
الخميس إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث 

في إيران (إفري).
وجـــاء فـــي بيان صـــادر عـــن وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة أن ”الجمهوريـــة 
الإســـلامية تندّد بعدم تحرّك الســـلطات 
الفرنسية المعنية المتواصل في مواجهة 
للكراهية  والترويـــج  الإســـلام  معـــاداة 

العنصرية في الإعلام الفرنسي“.

حـــد  ”وضـــع  الـــوزارة  وأعلنـــت 
لنشـــاطات المعهد الفرنسي للبحوث في 
إيـــران كمرحلة أولى“ مـــن الردّ الإيراني 

على الرسوم الكاريكاتورية.
وبحســـب موقعـــه الإلكترونـــي، فإن 
المعهد الفرنسي للبحوث في إيران ملحق 
بـــوزارة الخارجيـــة الفرنســـية. وأبصر 
النور في العام 1983 بعد اندماج ”البعثة 
الأثرية الفرنسية في إيران“ (دافي) التي 
أنشئت في العام 1897، والمعهد الفرنسي 
لعلـــوم إيران فـــي طهران (إفيـــت) الذي 

أسسه هنري كوربان عام 1947.
للبحــــوث  الفرنســــي  المعهــــد  وبقــــي 
فــــي إيــــران الواقــــع فــــي وســــط طهــــران 
مغلقــــا لســــنوات، وقد أعيــــد فتحه خلال 
عهــــد الرئيــــس الســــابق حســــن روحاني
(2013 – 2021) كعلامــــة علــــى عودة الدفء 
إلى العلاقات بين فرنســــا وإيران. ويضم 
المعهد مكتبة غنية يستخدمها طلاب اللغة 

الفرنسية وأكاديميون إيرانيون.
ونشرت المجلة في عدد خاص الأربعاء 
الرســـوم الكاريكاتورية في سياق مسابقة 
أعلنـــت عنهـــا دعمـــا للاحتجاجـــات التي 
تشـــهدها إيران منذ 16 سبتمبر 2022 عقب 
وفاة الشابة مهسا أميني على إثر توقيفها 
من جانب شـــرطة الأخلاق لعـــدم التزامها 
بقواعد اللباس الصارمـــة في الجمهورية 

الإسلامية.
كما جاءت الرســـوم فـــي ذكرى تعرّض 
شارلي إيبدو لاعتداء في باريس في يناير 
2015 قتل خلاله عدد من الأشـــخاص بينهم 
رســـامون وصحافيون بارزون في المجلة. 
وأعلـــن متطرفـــون نفذوا الاعتـــداء أنه ردّ 
على نشر المجلة رســـوما كاريكاتورية عن 

النبي محمد.

سلوك بعض الصحافيين 

ليس له علاقة بأدبيات 

الإعلام، وتسبب في عزوف 

الجمهور المصري عن 

متابعة وسائل الإعلام

الرسوم الكاريكاتورية 

الساخرة من علي خامنئي 

التي نشرتها شارلي إيبدو 

لا تزال تثير ردود فعل 

غاضبة في إيران

{تحليلات} أبوتريكة عن ذهاب 

رونالدو إلى السعودية تعلن نهاية 

هدنة إعلامية قطرية

تلميع لا يحبه الجمهور

غياب التنوع يضع وسائل إعلام 

مصرية في ورطة {التطبيل}
أزمة ساويرس وبعض الإعلاميين 

تثير جدلا حول الدفاع عن الأنظمة الحاكمة

بعض الإعلاميين المصريين أضحوا يرســــــمون سياســــــتهم التحريرية على 
عبارات الثناء، ما يفرز أنماطا من التسلق لتحقيق مصالح شخصية لبعض 
هؤلاء عبر المســــــاحات الممنوحة لهــــــم، ما يجعل هناك فرصا أكبر لنشــــــر 
رســــــائل توصف بـ“التطبيل“ على حساب رسائل أخرى جادة وإن كان ذلك 

بغير توجيه مباشر.

أزمة ديبلوماسية بين فرنسا وإيران 

عنوانها دروس في حرية الصحافة
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مستخدمو مواقع التواصل 

الاجتماعي استقبلوا 

تصريحات أبوتريكة حول 

انضمام رونالدو إلى النصر 
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 القاهــرة - تختلف العاصمة الجديدة 
الرئيســــية للرئيس عبدالفتاح السيســــي 
عن شوارع القاهرة المزدحمة والواجهات 
المتداعية، حيث تتســــم بالأبــــراج اللامعة 

والمنشآت عالية التقنية.
وستصبح أعمدة الإنارة في العاصمة 
الإداريــــة الجديــــدة التــــي تتشــــكل فــــي 
الصحراء نقاط اتصال واي فاي، وستتيح 
بطاقــــات المفاتيح الوصول إلــــى المباني، 
وســــتراقب أكثــــر مــــن 6 آلاف كاميرا أول 

سكانها البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة.

ويتيح تطبيق واحد للهاتف المحمول 
لســــكان المدينة ســــداد مدفوعات المرافق 
والوصول إلى الخدمات العامة وتسجيل 

الشكاوى لدى السلطات.
ويعتقــــد بعــــض النــــاس أن مثل هذه 
الميزات ســــتجعل الحياة اليومية أســــهل 
وأكثر أمانــــا، لكن خبراء الحقوق الرقمية 
يقولون إن إمكانية المراقبة تشكل تهديدا 
للحقــــوق الأساســــية وســــط حملــــة قمع 
أوســــع للمعارضة وحريــــة التعبير خلال 
حكم السيســــي على امتداد هذه السنوات 

العشر.
الشــــرق  سياســــات  مديــــرة  وقالــــت 
الأوسط وشمال أفريقيا في ”أكسس ناو“ 
مــــروة فتافطــــة إن ”زرع كاميرات المراقبة 
في جميع أنحاء المدينة يمنح الســــلطات 
قــــدرة لا مثيل لهــــا على مراقبــــة الأماكن 
العامة وقمع المواطنين الذين يرغبون في 
الاحتجاج أو ممارســــة حقهم في التجمع 
الســــلمي“. واعتبرت هذا الأمــــر ”خطيرا 
للغايــــة في بلــــد تتعرض فيه المســــاحات 

المدنية لهجوم هائل“.

المشتبه بهم

تهدف مشـــاريع المدن الذكية المماثلة 
إلى دمج التقنيـــات المتقدمة، مثل الذكاء 
الاستشـــعار  وأجهـــزة  الاصطناعـــي 
والتعـــرف علـــى الوجـــه والتعلـــم الآلي 
الكفـــاءة  وزيـــادة  الجريمـــة  لمكافحـــة 
وتحســـين الحوكمة، لكنهـــا تعتمد على 
الشـــخصية  للبيانات  الشـــامل  الجمـــع 
ومعالجتها، عادة دون علم المســـتخدمين 
أو موافقتهـــم، مما يـــؤدي إلى المزيد من 
المراقبـــة، كمـــا تقـــول جماعـــات حقوق 

الإنسان.
وقالت فتافطـــة إن الخطر أكبر تحت 
الحكومـــات الاســـتبدادية. وصرّحت بأن 

”الحكومـــة المصريـــة تـــروّج لعاصمتها 
الإدارية الجديدة كمدينة ذكية حيث يمكن 
للنـــاس أن يتمتعوا بنوعية حياة أفضل، 

لكنها في الواقع تبني مدينة مراقبة“.
أصبحـــت العاصمة الإدارية الجديدة 
واحدة من حوالي عشـــرة مشـــاريع مدن 
ذكيـــة جديدة فـــي مصر، وتنتشـــر على 
مســـاحة 700 كيلومتـــر مربع، وتشـــمل 
وزارات الإســـكان والمؤسســـات الماليـــة 
والســـفارات الأجنبيـــة. وطوّرت شـــركة 
هانيويل الأميركية نظام المراقبة الخاص 

بها.
وقالت شـــركة هانيويـــل في بيان في 
2019 إن مركـــز القيادة والتحكم لشـــبكة 
الكاميرا يمكنه تشغيل ”تحليلات فيديو 
متطـــورة لمراقبـــة الحشـــود والازدحـــام 
المـــروري، واكتشـــاف حوادث الســـرقة، 
ومراقبة الأشـــخاص أو الســـيناريوهات 
المشـــبوهة، وإطلاق الإنذارات الآلية في 
حالات الطوارئ“. وأضافت أن المسؤولين 
الحكوميـــين يمكنهم الوصـــول إلى البث 
المباشر لشبكة الكاميرات من المركز، دون 

تحديده.
وقالت الشـــركة في ذلـــك الوقت إنها 
ستســـتخدم ما يُعـــرف باســـم ”إنترنت 
الأشـــياء“ لتحقيق رؤية شـــاملة للمدينة 
توفـــر خدمـــات ســـلامة عامـــة موحدة، 
وتنســـيق وحـــدات الاســـتجابة الأمنية 
والطبيـــة، وشـــرطة المدينـــة. ولم تصدر 
تحديثات بشأن المشروع منذ ذلك الحين.

ولم يستجب لطلبات التعليق رئيس 
شركة هانيويل في مصر وشمال أفريقيا 
خالد هاشـــم، ونائب وزير الإسكان خالد 
عباس الذي يشغل منصب رئيس مجلس 
إدارة شـــركة العاصمة الإدارية الجديدة 

للتنمية العمرانية.
وتبيع شركة هانيويل أنظمة المراقبة 
الجماعيـــة في جميع أنحـــاء العالم، لكن 
”من المســـتحيل الدفاع أخلاقيا عن توفير 
التكنولوجيا للحكومة المصرية، حســـب 
تعبيـــر تونـــي روبرتس خبيـــر الحقوق 
الرقمية وزميل باحث في معهد دراســـات 
التنمية بلندن، الذي استشـــهد بســـجل 

حقوق الإنسان في البلاد“.
وقال إن ”للمواطنين المصريين الحق 
في الخصوصية وحريـــة الرأي وتكوين 
الجمعيات، إلا أن سجون الدولة وتعذيب 
الصحافيين ورجال المعارضة السياسية 

باستخدام معلومات المراقبة ضدهم“.
لكن المســـؤولين قالوا إن تكنولوجيا 
المراقبة تهدف إلى الكشـــف عن الجريمة 
وتعزيز الســـلامة، وأن البيانات ستكون 
المصـــري  القانـــون  بموجـــب  محميـــة 

والمعايير الدولية.
أظهرت الأبحاث توســـعا سريعا في 
تقنيات المراقبة عبر أفريقيا في السنوات 

الأخيـــرة، باعتمـــاد أنظمـــة مقدمـــة من 
شركات مقرها الولايات المتحدة والصين 

وأوروبا.
وتمكـــن المجتمـــع المدني فـــي كينيا 
وجنـــوب أفريقيـــا، حيث تبقى وســـائل 
الإعلام والمحاكم حرة نسبيا، من مساءلة 
الإصلاحات  بعـــض  وتأمين  الحكومـــات 
لممارســـات المراقبة، وفقا لشبكة الحقوق 

الرقمية الأفريقية.
وأمرت المحكمة العليا في كينيا، على 
ســـبيل المثال، في 2020 الحكومة بإدخال 
لوائح أقـــوى لنظام هويـــة رقمية جديد، 
وقالـــت إنـــه لا يمكن اســـتخدامها لجمع 
الحمـــض النـــووي للمواطنـــين وبيانات 

الموقع الجغرافي.
ولكن ممارســـات المراقبـــة لا تخضع 
للرقابة في مصر والسودان، حيث تسيطر 
الحكومـــة إلـــى حد كبيـــر على وســـائل 
الإعـــلام والمحاكم، كما قال روبرتس الذي 
كتـــب تقريريـــن حديثـــين عن اســـتخدام 

أدوات المراقبة في الدول الأفريقية.
وواجهت مصر أســـئلة متكررة حول 
حقوق الإنســـان في عهد القائد العسكري 
الســـابق السيسي، واشـــتكى المشاركون 
فـــي قمـــة الأمم المتحـــدة للمنـــاخ العام 
الماضي في مصر من تعرضهم للتجسس 
المحمـــول  الهاتـــف  تطبيـــق  قبـــل  مـــن 

الرسمي.
وقال روبرتس ”وجدنا أن الحكومات 
تنتهك حقوق الخصوصية بشكل روتيني 
مـــن خلال مراقبة جماعيـــة لمواطنيها مع 
الإفلات من العقاب. لم تكن هناك ملاحقات 
قضائية ولم يخســـر أي شخص وظيفته 

بسبب انتهاكات المراقبة المكتشَفة“.

ليس أمرا جديدا

فـــي  والمقيمـــون  المســـؤولون  بـــدأ 
الانتقال إلـــى العاصمة الإدارية الجديدة 
التي تقع على بعـــد حوالي 45 كيلومترا 
شـــرق القاهرة، رغم أن العديد من سكان 
القاهـــرة يقولـــون إنهم لا يســـتطيعون 

العيش في المدينة الجديدة.
ولا يعتبـــر أحمـــد إبراهيـــم، وهـــو 
مهندس برمجيات اشترى شقة في بناية 
شاهقة في المدينة الجديدة، نظام المراقبة 
مقلقا، بل يراه مجـــرد ميزة أخرى عالية 

التقنية.
وتســـاءل ”مـــا الخطـــأ فـــي وجـــود 
كاميرات في جميـــع أنحاء المدينة لرصد 
الجريمة؟  علـــى  والقضـــاء  الانتهـــاكات 
أنـــا أثق في الحكومة. ســـتجعل الأنظمة 
الحياة أسهل لنا كمقيمين“. لكن الآخرين 

يرون نظام المراقبة مقلقا.
وقالـــت هبة أحمـــد (33 عامـــا) التي 
تخطـــط للانتقـــال إلى المدينـــة الجديدة 
مع أســـرتها قريبا إن ”مثل هذه الأنظمة 
ســـارية المفعول في العديد مـــن الأماكن 
حـــول العالم. لكـــن الأمر يصبـــح مقلقا 
عندمـــا يتعلق الأمر بالـــدول التي تعاني 
من مشـــاكل قمع مثل مصـــر“. وقالت ”لا 
أحـــد يريـــد أن يخضـــع للمراقبـــة، وأن 

تنكشف حياته الخاصة“.

 إســطنبول - قد تبدو اللحظة مناسِبة 
للمعارضـــة التركيـــة لمواجهـــة الرئيس 
رجـــب طيب أردوغـــان فـــي الانتخابات 
الرئاســـية في يونيو، بينما يجهد للجم 
التضخم المتنامي ويعاني من تراجع في 
شـــعبيته، لكن المعركة أمـــام المعارضين 

تعتريها رغم ذلك عقبات لا سابق لها.
ويـــرى دبلوماســـي غربـــي تحـــدّث 
مفضـــلا عدم الكشـــف عـــن هويتـــه أن 
”المعارضـــة تبـــدو غيـــر منظّمة بشـــكل 
كبير“، متسائلا ”ما هو برنامجها؟“، في 
إشارة إلى تحالف ”طاولة الستة“، الاسم 
الـــذي أطلق علـــى تحالف ســـتة أحزاب 
تركية تســـعى لقطع طريق الرئاسة أمام 

أردوغان.
ويســـتغرب الباحث كمال كيرسجي 
من مركز أبحاث بروكينغز إنستيوشـــن 
الأميركـــي، أن تكـــون المعارضة ”مجردة 
وبعيدة عـــن الناخبين، لاســـيما في بلد 
يخضـــع فيـــه الإعلام بشـــدّة لســـيطرة 

الحكومة، ما لا يسمح بنقاش مفتوح“.
وكان أردوغان الموجود في الســـلطة 
منـــذ 2003 كرئيـــس وزراء ثـــمّ كرئيـــس 
للجمهوريـــة، يعتمـــد فـــي نجاحه حتى 
الآن علـــى قدرتـــه على حشـــد مـــا يكفي 
مـــن الناخبـــين، إن كانـــوا علمانيين أو 
متدينـــين، أو أتـــراكا أو أكرادا وقوميين 

وليبراليين.
وساعد أردوغان في نجاحه هذا كذلك 
الازدهار الاقتصادي القوي في العقد الأول 
مــــن حكمه. لكــــن الغضب الــــذي ولد بعد 
القمع الذي تلا محاولة الانقلاب الفاشــــلة 
في العام 2016 والأزمــــة الاقتصادية التي 

تبعته وضعا حدا لهذا الزخم.
وتمكنـــت المعارضة فـــي العام 2019، 
بعدما جمعت قواها، من الفوز برئاســـة 
واضعـــةً  وإســـطنبول،  أنقـــرة  بلديـــة 
حدا لأســـطورة الحزب الحاكـــم العدالة 
والتنميـــة الذي لا يقهـــر. لكن هل يمكن 
تحقيق فوز جديد مماثل في الربيع؟

يعكس المصير المتقلّب لرئيس بلدية 
إســـطنبول صاحب الشـــعبية أكرم إمام 
أوغلـــو، أحد معارضـــي أردوغان الأكثر 
ظهـــورا فـــي الإعـــلام، حجـــم العقبـــات 
التـــي تنتظـــر المعارضة، ففـــي منتصف 
ديسمبر، حكم على إمام أوغلو بالسجن 
سنتين ونصف السنة وبالمنع من العمل 
السياسي، بسبب وصفه بـ“الأغبياء“ من 
أبطلوا انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول 
في ربيـــع العـــام 2019، ردا علـــى إهانة 
وجهت له من قبل وزير الداخلية سليمان 

صويلو.
ويمكـــن لإمـــام أوغلـــو الـــذي تولـــى 
رئاســـة البلدية في صيف العام 2019 بعد 
جولة انتخابية ثانيـــة الاحتفاظ بمنصبه 
حتى الســـاعة، مع وقف تنفيذ الحكم بعد 
اســـتئناف قدّمـــه محامـــوه، لكـــن تحقيقاً 
آخر بشـــأن تهم ”إرهاب“ يســـتهدف بلدية 
إســـطنبول يلقـــي بظلاله كذلـــك على إمام 

أوغلو.

مـــن  القضيتـــان  هاتـــان  وتجعـــل 
ترشيح إمام أوغلو أمرا شديد المخاطرة 
بالنسبة إلى المعارضة، على الرغم من أن 
استطلاعات الرأي تضعه فائزا في جولة 

ثانية أمام الرئيس أردوغان.
أن  شـــتاين  آرون  المحلـــل  ويـــرى 
القضيتـــين المذكورتـــين تظهـــران كذلك 
”إلـــى أي حدّ أردوغان مســـتعد أن يذهب 

ليضمن أنه لن يهزم“.
أظهـــرت  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
المعـــارك القضائيـــة ضـــدّ إمـــام أوغلو، 
العضو فـــي حزب الشـــعب الجمهوري، 
أبـــرز أحـــزاب المعارضة، إلـــى أي مدى 
تمـــزّق الخصومـــات تحالـــف ”طاولـــة 

الستة“.
ويوم خضوع إمام أوغلو للمحاكمة 
في قضية ”الإهانة“، كان كمال كليجندار 
أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، 

في برلين لحشد الدعم لترشيحه.
وكان علـــى الأخير، الـــذي يجهد في 
جمـــع المعارضـــة مـــن حولـــه، اختصار 
رحلتـــه والعودة إلـــى تركيا لدعم رئيس 

بلدية إسطنبول.

في الأثنـــاء، كانت ميرال أكشـــينير، 
زعيمة حزب ”إيي“ القومي، وشـــخصية 
بارزة أخرى في تحالف ”طاولة الستة“، 
تقف إلى جانب إمام أوغلو خلال تجمع 
عفـــوي لدعمه، بـــل إنها قامـــت برفع يد 

رئيس البلدية بعلامة النصر.
جامعـــة  فـــي  المحاضـــر  وبحســـب 
ســـابانجي في إســـطنبول بيرك إيسين، 
فـــإنّ تلك اللحظـــات ”حرّكـــت المعارضة 
لفتـــرة وجيزة“، لكن ذلك لـــم يدم طويلاً 

على حدّ قوله.
وأزعـــج الدعم الـــذي أظهرته ميرال 
أكشـــينير لرئيس بلدية إسطنبول، كمال 
كليجندار أوغلو، الـــذي نظّم لقاءً ثنائيا 
معها بعد ذلك بأســـبوعين بهدف تسوية 

خلافاتهما.
المعارضة  ”ضيعـــت  إيســـين  ويقول 
وقتـــا ثمينا بتأجيلها الإعلان عن اســـم 
مرشح مشـــترك“، لاســـيما وأن أصواتا 
عدة، حتى فـــي صفوف الغالبية تتحدث 

عن إمكان إجراء انتخابات مبكرة.
وقـــال كليجنـــدار أوغلـــو إن أحزاب 
المعارضة الســـتة ســـتعلن عن مرشـــح 
مشـــترك حينما يتمّ تحديد موعد رسمي 

للانتخابات.
أوغلـــو،  بربـــر  إنيـــس  ويخشـــى 
النائب عن إســـطنبول في حزب الشعب 

الجمهوري، أن ذلك لن يعطي وقتا كافيا 
للمعارضة لإيصال رسالتها.

وقال ”للأســـف، إن جزءا صغيرا مما 
نقوله يصل إلى الرأي العام“، في إشارة 
إلى هيمنة الحكومة على وسائل الإعلام. 
ويضيف ”يمكن لنـــا الظهور عبر بضعة 

قنوات تلفزيونية، لكن هذا كل شيء“.
فـــي مدينة ديـــار بكـــر ذات الغالبية 
الكردية في جنوب شرق تركيا التي أعيد 
إعمارهـــا على عجل بعـــد معارك طاحنة 
وقعـــت فيها خلال العامـــين 2015 و2016 
بين مقاتلين أكراد وقوات تركية خاصة، 
لم تندمل بعد جروح الماضي التي ترخي 

بظلالها على الانتخابات المقبلة.
الشـــعوب  حـــزب  وضـــع  ويبـــدو 
الديمقراطي وهو أكبـــر حزب يدافع عن 
قضايا الأكراد فـــي تركيا على المحكّ مع 
اقتـــراب الاســـتحقاق الانتخابـــي الذي 
يُنوى تنظيمه في الربيع لاختيار رئيس 

وأعضاء للبرلمان.
وقضت المحكمة الدستورية في تركيا 
الخميـــس بتجميد الحســـابات البنكية 
الخاصـــة بحزب الشـــعوب الديمقراطي 

الموالي للأكراد.
ويأتي القرار في إطار قضية تسعى 
إلـــى حظر حزب الشـــعوب الديمقراطي، 
علـــى خلفيـــة صلاتـــه المزعومـــة بحزب 

العمال الكردستاني المحظور.
الديمقراطي  الشـــعوب  حزب  وينفي 
وهو ثالث أكبر حزب فـــي تركيا، وجود 

مثل هذه الصلات.
وكان الادعاء طلب من المحكمة تجميد 
الحســـابات البنكيـــة لحـــزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي، التـــي تتلقـــى تمويلا من 

خزانة الدولة، خلال سير القضية.
ومـــن المتوقع أن يتلقـــى الحزب 539 
مليـــون ليـــرة (28.7 مليـــون دولار) قبل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة 

منتصف 2023.
وانتقـــد الحـــزب فـــي تغريـــدة قرار 
المحكمة ووصفـــه بأنه ”محاولة لتعطيل 

عملية انتخابية نزيهة وديمقراطية“.
وقـــال المحامـــي ســـرهات اريـــن إن 
الحـــزب ســـوف يســـتأنف ضـــد قـــرار 
المحكمـــة. ويســـعى مقيمـــو الدعوة إلى 
منـــع العديد من أعضاء حزب الشـــعوب 

الديمقراطي من ممارسة السياسة.
الديمقراطي  الشـــعوب  حزب  وشكّل 
الـــذي يعاني من مضايقـــات النظام منذ 
2016 ثالـــث قـــوّة فـــي البرلمـــان التركي 
إثر نيلـــه 12 في المئة مـــن الأصوات في 

الانتخابات التشريعية سنة 2018.
وتتـــراوح أعمـــار أغلبيـــة الأكـــراد 
بين العشـــرين والخامســـة والعشـــرين 
مـــن العمر وفي اســـتحقاق العـــام 2023 
ســـيصوّت الكثيرون منهم للمرة الأولى 
في حياتهم. وهم الأكثر تأثّرا بسياســـة 
الحكومـــة، لذا من المفتـــرض أن يرصّوا 
الصفـــوف، فهم محرّك التغيير، حســـب 

مراقبين.

كاميرات المراقبة تمنح 

السلطات قدرة على 

قمع المواطنين
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مدينة ذكية أم تضييق على الحريات؟

زخم شعبي لا تواكبه المعارضة المنقسمة

العاصمة الإدارية لمصر 

هي عاصمة كاميرات المراقبة أيضا

عقبات كثيرة تواجه المعارضة 

التركية في معركة الرئاسة 

مع أردوغان المراقبة تهديد للحقوق الأساسية 

أم تسهيل للحياة اليومية وجعلها أكثر أمانا
أردوغان مستعد للذهاب إلى أكثر من محاكمة معارضيه 

ليضمن أنه لن يهزم

ــــــة الجديدة نموذجا للمدن  ــــــر الحكومة المصرية العاصمة الإداري فيما تعتب
ــــــة التي تجعل الحياة اليومية ســــــهلة وأكثر أمانا، يرى منتقدوها أنها  الذكي
تمثل بابا آخر لتعقب المواطنين ومراقبة تحركاتهم وقمعهم إن لزم الأمر ما 
يمس من الحريات الأساسية في بلد يواجه انتقادات غربية واسعة لتدهور 

سجله الحقوقي.

قضية محاكمة عمدة 

إسطنبول أكرم إمام أوغلو 

كت المعارضة التركية 
ّ
حر

لفترة وجيزة لكن ذلك لم 
ً
يدم طويلا



 دمشــق - بلغ الاقتصاد السوري أدنى 
مســــتوى له منــــذ بداية الحــــرب الأهلية، 
وذلك إثر ارتفاع التضخم وتراجع العملة 
والنقص الحاد في الوقود، ســــواء ضمن 
المناطــــق التي تســــيطر عليهــــا الحكومة 
أو فــــي المناطــــق التــــي يســــيطر عليها 
المتمردون. وهو ما يبعث على التساؤل: 
لمــــاذا يواجه الاقتصاد الســــوري أســــوأ 

انحدار منذ اثني عشر عاما؟
وأصبحــــت الحيــــاة في دمشــــق أمام 
طريق مســــدود. وصارت الشــــوارع شبه 
خاليــــة من الســــيارات، وتتلقــــى المنازل 
بضــــع ســــاعات يوميــــا مــــن الكهرباء في 
أحســــن الأحــــوال، كمــــا تضاعفــــت كلفة 
الطعام والضروريات الأخرى بشكل كبير.

وأدى التدهــــور الاقتصــــادي المتزايد 
إلــــى نشــــوب احتجاجــــات فــــي المناطق 

التي تسيطر عليها حكومة الرئيس بشار 
الأسد، وقوبلت برد فعل عنيف أحيانا.

أدنــــى  الســــورية  الليــــرة  وســــجّلت 
مســــتوى لها علــــى الإطلاق، حيــــث حُدد 
الــــدولار بســــبعة آلاف ليــــرة في الســــوق 
السوداء خلال الأســــبوع الماضي قبل أن 
يصبــــح في حدود ســــتة آلاف ليــــرة. لكن 
هــــذا لا يزال هبوطــــا كبيــــرا، فالمعدل لم 
يكن يتجاوز 3600 ليرة قبل ســــنة واحدة. 
والاثنين رفع البنك المركزي سعر الصرف 
الرســــمي من 3015 إلى 4522 ليرة للدولار، 
فــــي محاولة تبدو هادفة إلى إغراء الناس 
باستخدام الســــعر الرسمي بدلا من سعر 

السوق السوداء.
لكــــن الحكومة رفعت أســــعار البنزين 
والديــــزل وســــط نقــــص الوقــــود. وتكلف 
20 لترا من الغاز بالســــعر الرســــمي الآن 

ما يقــــارب راتب شــــهر موظــــف حكومي 
متوســــط   المستوى، وهو حوالي 150 ألف 
ليرة ســــورية، أي 25 دولارا بسعر السوق 
السوداء. وقد توقف بعض الموظفين عن 
المجــــيء إلى العمل لأنهم لا يســــتطيعون 

تحمل تكاليف النقل.
الباحـــث  ظاهـــر،  جوزيـــف  وقـــال 
السويســـري من أصل ســـوري والأستاذ 
بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنســـا 
بإيطاليا، إن ”أغلب أفراد الشعب يعيشون 
على التحويلات وعلى وظيفتين أو ثلاث 
وظائف وعلى المســـاعدة الإنسانية بما 

أن الأجور لا تغطي تكاليف المعيشة“.
كمـــا أكـــد مبعـــوث الأمـــم المتحدة 
الخاص إلى سوريا غير بيدرسن لمجلس 
الأمن الدولي في 21 ديسمبر الماضي أن 
”احتياجات الشعب السوري وصلت إلى 

أسوأ المستويات منذ بدء الصراع“.
واندلعـــت الاحتجاجـــات فـــي بعض 
المناطق التي تســـيطر عليها الحكومة، 
وخاصة في بلدتي الســـويداء ودرعا في 
الجنوب. وقُتل متظاهر وضابط شـــرطة 
في الســـويداء خلال الشهر الماضي بعد 

أن تحولت مظاهرة إلى أعمال عنف.
لكن ما الذي يسبب كل هذا التدهور؟

شـــهد الاقتصاد الســـوري، بالإضافة 
إلى سنوات الحرب والعقوبات والفساد 
المستشـــري، سلســـلة من الصدمات منذ 
2019، بـــدءا من انهيـــار النظـــام المالي 

اللبناني في نفس السنة.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد والتجـــارة 
اللبنانـــي الأســـبق ناصر الســـعيدي إن 
أســـواق ســـوريا ولبنان مرتبطة بسبب 

الحدود المفتوحـــة بينهما ولكونهما من 
الاقتصادات التي تعتمد على النقد بشكل 
متزايـــد. وذكر أن انهيـــار العملة وإلغاء 
الدعم في لبنـــان أديا إلى انخفاض قيمة 

العملة وارتفاع الأسعار في سوريا.
كما تضررت ســـوريا مـــن الانكماش 
الاقتصادي العالمـــي الناجم عن جائحة 
كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، حيث 
أدى إلى ارتفاع أســـعار الوقود العالمية 
ولفت انتباه موسكو (حليفة دمشق) التي 

لم تقم بمساعدة دمشق.
ويعتقد المحللـــون أن العامل الأكثر 
أهميـــة يتمثل فـــي التباطـــؤ الأخير في 
شـــحنات النفـــط مـــن إيران التـــي كانت 
المصدر الرئيسي للوقود في دمشق منذ 
ســـنوات الصراع الأولى. وكانت سوريا 
دولة مصدرة للنفط قبل الحرب. وتسيطر 
الآن جماعـــات يقودها الأكـــراد وتدعمها 
الولايـــات المتحـــدة على أكبـــر الحقول 
النفطية في شرق البلاد، مما يدفع دمشق 

إلى استيراد النفط.
وأشـــار رئيس تحرير نشرة ”سيريا 
الاقتصاديـــة جهاد يازجي إلى  ريبورت“ 
أن دمشق تشتري النفط من إيران بالدين، 
لكنهـــا ”عندمـــا تبيع النفط في الســـوق 
الداخليـــة… تقبض ثمنه نقدا“. لذلك، فإن 
مواجهة مشـــكلة التـــزود بالنفط تنعكس 

سلبا على تزود الحكومة بالعملة.
وفـــي حديـــث أدلـــى بـــه للتلفزيون 
الرســـمي في نوفمبر أرجـــع وزير النفط 
السوري بســـام طعمة نقص الوقود إلى 
العقوبات الغربيـــة والتأخيرات الطويلة 
في إمدادات النفط دون أن يوضح أسباب 

التأخيـــر. ولم يرد مســـؤولون إيرانيون 
على طلب للتعليق.

ويعانـــي ســـكان مخيمـــات النـــزوح 
المؤقتـــة فـــي آخـــر معقل تســـيطر عليه 
المعارضـــة في محافظة إدلب الشـــمالية 
الغربية من العواصف والطقس المتجمد 

كل شتاء.
وقـــال محللـــون إنهم تعرضـــوا هذه 
الســـنة أيضـــا للأزمـــة الاقتصاديـــة في 
تركيا المجاورة التي تسيطر على أراض 
شاســـعة، بالإضافة إلى تأثيرات ارتفاع 
الأســـعار وتقلص المســـاعدات بســـبب 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا. وشـــهدت إدلب 
وقوف الناس فـــي طوابير طويلة للتزود 

بالوقود.

وفـــي الآن نفســـه تـــدور فـــي الأمـــم 
المتحـــدة معركـــة متكـــررة بين روســـيا 
حـــول  الآخريـــن  الدولييـــن  واللاعبيـــن 
السماح للمســـاعدات بعبور الحدود من 

تركيا إلى شمال غرب سوريا.
ومـــن المقـــرر أن ينتهـــي الثلاثـــاء 
لآليـــة  أشـــهر  بســـتة  التمديـــد  القـــادم 
المســـاعدة عبـــر الحدود، مـــع تصويت 
مجلس الأمن الدولي علـــى تجديدها في 
اليـــوم الســـابق. وتريد روســـيا وصول 
المساعدات عبر دمشق، بحجة استغلال 

الجماعات المسلحة للمساعدات القادمة 
مـــن تركيا وأن المجتمـــع الدولي لا يقدم 
الموجودين  للأشـــخاص  كافية  مساعدة 
عليهـــا  تســـيطر  التـــي  المناطـــق  فـــي 

الحكومة.
لكـــن المنظمـــات الإنســـانية ترســـم 
صورة رهيبة لعواقب قطع المســـاعدات 

عبر الحدود.
وقالت تانيا إيفانز، المديرة القُطرية 
للجنـــة الإنقـــاذ الدولية في ســـوريا، إن 
”أســـعار الوقود والغذاء تواصل الارتفاع 
المســـاعدات  تمويـــل  يتقلـــص  بينمـــا 
الإنســـانية“. واعتبرت أن هذا إلى جانب 
طقس الشـــتاء وتفشي الكوليرا ”سيكون 
مزيجـــا مميتـــا إذا تقرر إغلاق شـــريان 

الحياة الوحيد لهذا الجزء من سوريا“.
ورجح محللون أنه إذا استمرت الأزمة 
فستشهد سوريا المزيد من الاحتجاجات. 
لكنهـــم رفضوا إمكانية انـــدلاع انتفاضة 
جديدة مناهضة للحكومة على مســـتوى 
البـــلاد مثل تلك التي اندلعـــت في 2011، 
والتي ووجهت بحملة قمع دموية أدخلت 

البلاد في حرب أهلية.
وأشــــار ظاهــــر إلــــى أن الاحتجاجات 
الأخيرة كانت مشــــتتة ومحلية. وقال إنه 
مــــن المرجح أن تعتمد البــــلاد في الوقت 
الحالــــي علــــى المســــاعدات والتحويلات 
الماليــــة من الخــــارج. وتابــــع أن ”الناس 
أصبحــــوا متعبين للغايــــة ويفكرون قبل 
كل شــــيء في البقاء علــــى قيد الحياة. ولا 
يوجد بديل سياسي لترجمة هذا الإحباط 
حــــراك  إلــــى  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي 

سياسي“.

 بيروت - احتاج التوصل إلى اتفاق على 
انتخاب الرئيس اللبناني الســــابق ميشال 
عــــون إلى 29 شــــهرا من الفراغ الرئاســــي، 
ما يجعل الفراغ الراهن، الذي دخل شــــهره 
الثالــــث، طفيفا بالمقارنة مــــع ما حصل في 

السابق.
والفارق الأهم هو أن لبنان اليوم يقف 
على حافة الإفــــلاس. والافتراض القائل إن 
انتخاب الرئيس سوف يفتح بابا للخروج 
من الأزمة غير واقعي، لأن الأزمة باتت أكبر 
من هذا الباب من ناحية حجمها المالي، كما 
أنها أكبــــر من ناحية حجمها السياســــي. 
وهو ما يدفع البعض إلى البحث عن حلول 

”من خارج الصندوق“.
ماليــــا، لا يوجــــد مخــــرج مــــن مســــار 
الإفــــلاس الراهــــن، حتــــى ولو تم إنشــــاء 
”صندوق ســــيادي لإدارة أصــــول الدولة“، 

وهي الفكرة التــــي يتداولها بعض النواب 
والمسؤولين السابقين.

أما سياســــيا، فإن حزمــــة الإنقاذ التي 
يعرضها صنــــدوق النقد الدولي، إذا كانت 
مشــــروطة بالإصلاحــــات، فإنهــــا تتطلــــب 
توافقــــات سياســــية، وهــــذه لا تتوفــــر لها 

أرضية من الأساس.
هــــذا الوضــــع ينعكس على مســــاعي 
فالتوافقــــات  نفســــه.  الرئيــــس  انتخــــاب 
الغائبة عن هذا البــــاب تجعل الحديث عن 
تنفيذ إصلاحات مجــــرد أوهام لا يصدقها 

أحد من الأساس.
ومــــا يزال لــــدى مصرف لبنــــان بعض 

المال لكي تنفقه الحكومة ريثما 
تعثر على حلول من خارج 

”صندوق التفكير“ ومن 

خارج ”الصندوق 
الدولي“، وذلك لتأكيد 
الرغبة في الهرب من 

الإصلاحات.
ويقول أحد 

الخيارات التي يجري 
تداولها في بيروت 

بإمكانية إنشاء 
”صندوق سيادي“ 

لإدارة أصول 
الدولة من جانب 

هيئة مستقلة 
للقطاع الخاص، 
أي غير الحكومة 

وغير المصرف 
المركزي، بحيث 

يجري استثمار هذه 
الأصول، الأمر الذي 

سوف يؤدي إلى رفع 

قيمتها من جهة، ويوفر عائدات من جهة 
أخرى.

ولا تشمل هذه الأصول الأموال السائلة 
التي يتصرف بها المصرف المركزي لخدمة 
الإنفــــاق الحكومي، ولكنها تشــــمل الذهب 
الــــذي تبلــــغ قيمته نحــــو 17 مليــــار دولار 
عــــن أصول تقدر بنحــــو 286 طنا، ونحو 4 
مليــــارات دولار من الأوراق المالية المملوكة 
للمصرف (مثل ســــندات اليورو)، وأراضي 
وعقــــارات الدولــــة التي تقــــدر قيمتها بما 

يتراوح بين 120 و200 مليار دولار.
وفي الواقع، فــــإن الحديث عن عقارات 
الدولة ليس جديدا ولا هو موضع تداولات 
هامشــــية، إذ أن القرار رقــــم 1 الصادر عن 
مجلس الوزراء بتاريخ الحادي والعشرين 
أكتوبــــر 2019 نَــــص فــــي البنــــد الخامس 
منه علــــى ”تكليــــف وزارة الماليــــة بإجراء 
جــــرد بكافة العقارات التــــي تملكها الدولة 
وتقييمها وتقديم اقتراح للاستفادة منها“.

وقيمــــة هذه العقــــارات موضــــع جدل 
ككل شــــيء آخر. ولكــــن إحصاءات الحصر 
العقــــاري تقول إن مســــاحة العقارات التي 
تمتلكهــــا الدولة تبلغ مليــــارا و200 مليون 
متر مربع. وبحسب تقديرات وزارة المالية 
في عهد الوزير الســــابق علي حسن خليل 
فــــإن قيمتها تبلــــغ نحــــو 100 دولار للمتر 
المربع، مــــا يجعل قيمتهــــا الإجمالية تبلغ 

نحو 120 مليار دولار.
ما يهــــم في هذه التقديرات هو أن هذه 
الأصول ”كافية لإعــــادة أموال كل المودعين 
التي  وتعويــــض كل الخســــائر المصرفية“ 
تبلغ نحــــو 90 مليــــار دولار. ولكي لا تبدو 
الدولــــة وكأنها تتخلى عــــن هذه الأصول، 
فإن نظاما ما للتعويض يمكن أن ينشــــأ 
من خلال اســــتثمار هذه الأصول وليس 

بيعها بالضرورة.
هــــذا الحل يعنــــي أن الدولة في لبنان 
ليســــت مفلســــة. كما أنه يعني أنها 
في غنى عن حزمة صندوق النقد 

الدولي وإصلاحاته.
والمدافعون الرئيسيون 
عن هذا ”الحل“ هم 
أهل النظام بالدرجة 
الأولى، فضلا عن 
كبار المودعين، 
لأنه يُعيد لهم 
أموالهم، ويمنح 
الحكومة فسحة 
أوسع لبقاء 
الأحوال كما هي، 
والسماح لها من 
بعد ذلك بالانتظار 

حتــــى يتم البــــدء بتصدير الغــــاز من حقل 
قانــــا، فتوفــــر عائداته ما يكفي لاســــتعادة 
النظام السياسي الراهن قدرته على البقاء 
مــــن دون تهديدات ”إصلاحية“ أو شــــروط 

خارجية.
ولكــــن الحقيقة ليســــت ”ناصعة“ بهذا 
القــــدر. أولا، لأن إدارة الأصــــول لكي تحقق 
الغاية منها يجب أن تخرج كليا من هيمنة 
الأيدي التي صنعت الأزمة، وإلا فإن الأموال 
سوف تُستهلك كما استهلك أكثر منها على 

امتداد السنوات الثلاثين الماضية.
وثانيــــا، لأن العائــــدات المنتظرة منها 
ليست كبيرة بما يكفي لكي تعوض الديون 
التي يطالــــب الصندوق الدولي بشــــطبها 
لــــكل إيداع يتجاوز 100 ألــــف دولار. فحتى 
لو كانت قيمة الأصول تبلغ حدها الأقصى، 
فإنها ســــوف تتطلب ما يتراوح بين 10 و20 
عاما لكي يمكنها أن تسدد حجم الخسائر، 
لاســــيما وأنها ليســــت أصولا سائلة يمكن 
اســــتثمارها كما هي الأصــــول المالية التي 

تملكها الصناديق السيادية الأخرى.
وثالثـــا، لأن هـــذه الأصـــول ”ملكيـــة 
عامـــة“ وليســـت خاصة تســـتطيع ”دولة“ 
خاضعة لأحـــزاب الهيمنـــة أن تتحكم بها 

كما تشـــاء. وقد جرت العادة أن تســـتخدم 
الـــدول أصولهـــا لأغراض الاســـتثمار في 
برامـــج تنمية معلنـــة، وليس فـــي برامج 
تخضع لتقديرات شـــركات  ”اســـتثمارية“ 
خاصـــة، ولا علاقة لهـــا ببرامـــج التنمية 
الحكوميـــة. فالكثيـــر مـــن الأصـــول، مـــن 
الأراضي العامة على ســـبيل المثال، يمكن 
أن تعنـــي مدارس ومستشـــفيات وطرقات 
ومنشـــآت إنتاجيـــة، مما يتعلـــق بتطوير 
البنيـــة التحتية التي لا تنتظـــر ”أرباحا“ 
مباشرة ولا يســـتطيع القطاع الخاص أن 

يقوم بها.
وبحســــب هذه الخطة، يعــــود الإفلاس 
بعــــد ”الخــــروج مــــن الصنــــدوق“ ليكــــون 
إفلاســــا. وبينمــــا تنفــــق الحكومــــة علــــى 
الرواتب والدعم المحــــدود نحو 500 مليون 
دولار في الشــــهر، فإن موجودات المصرف 
المركزي من النقد لا تكفي لتســــديد تكاليف 
عشرين شــــهرا في الحد الأقصى، وذلك إذا 

ما بقي كل شيء على حاله.
وســــوف يعني الإفلاس تلقائيا انهيار 
ســــعر الليرة إلى ما يقرب مــــن الصفر، أو 
ما يعادل إجمالي الكتلة النقدية في موازاة 
إجمالــــي موجــــودات الدولة غيــــر القابلة 

للتصرف، بعد نضوب المال الســــائل، الأمر 
الذي يجعــــل الليرة اللبنانية شــــيئا ”غير 

قابل للتصريف“.
ويذهــــب رهان آخــــر للتفكيــــر ”خارج 
الصنــــدوق“ إلى القــــول إن لبنان يمكن أن 
يعلن إفلاســــه، بحيــــث تصبــــح كل ديونه 
الخارجيــــة والداخليــــة صفــــرا. وهــــذا ما 
قــــد يُجبر صنــــدوق النقد الدولــــي على أن 
يهرع ليتفاوض لوضــــع برنامج مالي إلى 
حين اســــتقامة وضــــع البلاد. وهــــو ما قد 
يمكن لبنــــان مــــن الحصول علــــى قروض 

واستثمارات جديدة.
الإصلاحــــات  يتجنــــب  الرهــــان  هــــذا 
أيضــــا. وهو يعنــــي أنه بدلا مــــن معالجة 
الأسباب التي تدفع إلى الإفلاس، أو القيام 
بإصلاحــــات تحول دونه، فــــإن هذا الخيار 
يقبل بالإفلاس على أنه أمر واقع، ما يجبر 

الآخرين على التقدم لتقديم المساعدة.
ولا يأخذ هــــذا الخيار بنظــــر الاعتبار 
عواقب الإفلاس الاجتماعية ولا الاقتصادية 
التــــي تعتمد على دولة قــــادرة على حماية 
علاقاتهــــا الاقتصاديــــة، أو حمايــــة الثقــــة 
بجدارتها على أن تنفق الأموال في الاتجاه 

الصحيح كما تفعل الدول الأخرى.

ويبرز خيار آخر هو ”دولرة الاقتصاد“، 
القبــــول  ويعنــــي  إصلاحــــات.  يتطلــــب  لا 
بإفــــلاس الليرة. وفي حين يقوم اللبنانيون 
في الخارج بتحويلات تبلغ نحو 6 مليارات 
دولار ســــنويا، فإن إلغاء الديون مع تسييل 
بعــــض الأصول لمــــوازاة الإنفــــاق بالدولار 
الحقيقــــي وليس بأســــعار صــــرف وهمية، 

يسمح للحكومة أن تعمل بضغوط أقل.

وكل مــــا يهم هــــذه الرهانات هو القول 
إن الإصلاحات ليســــت شــــرطا لا مفر منه، 
وإن الفراغ الرئاسي الذي دام 29 شهرا قبل 
تنصيب عــــون، يمكن أن ينتظر 29 شــــهرا 
قبــــل تنصيب مَنْ يراه حزب الله مناســــبا، 

بلا إصلاحات وبلا صندوق نقد دولي.

أغلب السوريين 

يعيشون على 

المساعدة الإنسانية

جوزيف ظاهر

في العمق
الجمعة 2023/01/06 
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أوضاع معيشية صعبة

الحل الاقتصادي موجود لكن الجميع مغيب

لبنان في حاجة إلى البحث عن حلول {من خارج الصندوق}

لماذا يواجه الاقتصاد السوري أسوأ انحدار منذ اندلاع الحرب الأهلية

الإصلاحات ليست شرطا والحل السياسي لا يزال بيد حزب الله
يبدو الوضع في لبنان معقدا إلى درجة أن بعض المحللين يرون أنه لا مفر من 
التفكير في حلول ”من خارج الصندوق“ بعيدا عن الإصلاحات السياســــــية 
ــــــة المفروضة من المانحين الدوليين والتي يعتبرها أغلب اللبنانيين  والاقتصادي

مجرد أوهام ووعود لا جدوى منها ولن تقدم شيئا يذكر.

الإفلاس يعني تلقائيا 

انهيار سعر الليرة إلى 

ما يعادل إجمالي الكتلة 

النقدية في موازاة إجمالي 

موجودات الدولة

يزال لــــدى مصرف لبنــــان بعض
نفقه الحكومة ريثما 

حلول من خارج 
لتفكير“ ومن 

صندوق
وذلك لتأكيد 
الهرب من

ت.
أحد 

لتي يجري 
ي بيروت 

نشاء 
سيادي“ 
ول

جانب
قلة 
لخاص،

لحكومة 
رف 

حيث 
تثمار هذه 
لأمر الذي

ي إلى رفع 

الأصول ”كافية لإعــــادة أموال كل الم
وتعويــــض كل الخســــائر المصرفية
مليــــار دولار. ولكي 90 تبلغ نحــــو
عــــن هذه الأ الدولــــة وكأنها تتخلى
فإن نظاما ما للتعويض يمكن أن
من خلال اســــتثمار هذه الأصول

بيعها بالضرورة.
هــــذا الحل يعنــــي أن الدولة في
ليســــت مفلســــة. كما أنه يعن
في غنى عن حزمة صندوق

الدولي وإصلاحاته.
والمدافعون الرئي
”الح عن هذا
أهل النظام ب
الأولى، فض
كبار المو
لأنه يُع
أموالهم،
الحكومة
أوسع
الأحوال كم
والسماح
بعد ذلك بالا
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أوقفت الولايات المتحدة جزءا 
من التحويلات المالية العراقية 
فانهار سعر صرف العملة في إيران 

ولبنان وسوريا وطبعا في العراق.
تعرف الولايات المتحدة كل 

شاردة وواردة في ما يتعلق 
بالإيرادات العراقية من العملة 

الصعبة. فهي التي تحول أموال 
النفط إلى البنك المركزي العراقي.
الولايات المتحدة ضالعة في 

هدر المال العراقي العام. فلا يُعقل 
أن ما تنطوي عليه عمليات الفساد 
من أساليب ملتوية ستكون عسيرة 

على الاكتشاف من قبل خبراء 
الدولة العظمى الذين كانوا ولا 

يزالون يديرون عمليات فساد عابرة 
للقارات.

ليس بعيدا عن التصديق أن 
تكون الولايات المتحدة قد أغمضت 
عينيها عن تسريب أموال الشعب 

العراقي إلى إيران علنا وسرا.
جرى ذلك علنا حين استثنت 

العراق لسنوات من شروط 
العقوبات التي فرضتها على إيران 

وعلى الدول والشركات التي تتعامل 
معها. وسرا جرى الأمر حين كانت 

تغمض عينيها عن التحويلات 
الفردية التي ما توقفت يوما. كانت 

الممرات مفتوحة من العراق إلى 
إيران ولم تُغلق يوما. لذلك لم يعجز 

النظام الإيراني عن الاستمرار في 
تطوير آلته العسكرية والإنفاق 

على الحرس الثوري والميليشيات 
التابعة له في لبنان واليمن وسوريا 

والعراق.
كان العراقيون وما زالوا يعانون 

من آثار الفقر والعوز والفاقة 
والبطالة وخراب البنية التحتية 

وانهيار قطاعي التعليم والصحة 
فيما كانت ثرواتهم تتسرب يوميا 

من خلال سوق العملة التي يقيمها 
البنك المركزي. وكانت العملة 
الصعبة تحصل عليها بنوك، 

معظمها وهمي، تذهب إلى الخارج 
بحجة استيراد بضائع غذائية 

وكمالية لم يصل شيء منها إلى 
العراق.

وهنا علينا أن نذكر أن عددا من 
زعماء الأحزاب الشيعية الحاكمة 
في العراق كانوا قد طالبوا علنا 
بدفع تعويضات لإيران من جراء 

خسائرها في الحرب التي خاضتها 
ضد العراق في ثمانينات القرن 

الماضي.  
أما في ما يتعلق بمسألة 

الكهرباء والغاز المستوردين من 
إيران فقد كانت تتم في سياق 

صفقات حزبية تفرض من خلالها 
إيران أسعارا خيالية يقوم العراق 

بتسديدها وغالبا ما كانت إيران 
تعلن عن استيائها لأن العراق لم 

يسدد بعد ما عليه من ديون.
كانت لعبة التمويل العراقي 

للاقتصاد الإيراني واضحة كما أن 
الأموال العراقية التي تدعم حركة 

وحيوية مصارف حزب الله لم 
تكن خافية على أحد. ولطالما عثر 
موظفو الجمارك في مطار رفيق 

الحريري ببيروت على كميات مهولة 
من الأموال المهربة في حقائب 

المسافرين العراقيين ليتم الاستيلاء 
عليها من غير أن يطالب بها أحد ما 

أو جهة ما بشكل قانوني.
كان العراق (ولا يزال) بمثابة 

البقرة الحلوب التي وضعتها 
الأحزاب الشيعية الحاكمة في خدمة 

المشروع الإيراني باعتبارها جزءا 
من الخدمة الجهادية في سياق 

الدفاع عن المذهب والإعلاء من شأنه 
على حساب العراق.

أكانت الولايات المتحدة غافلة 
عن كل ذلك؟

يسخر المرء من نفسه لو افترض 
أن الإدارة الأميركية، التي كانت 
إلى وقت قريب مستعدة لإجبار 

العالم كله بما فيه الدول المتحالفة 
معها على القبول باتفاق نووي 

تكون إيران هي المستفيدة منه أولا 
وأخيرا، لم تكن تعلم أن أموال 
الشعب الذي يعاني من شظف 

العيش تذهب إلى جهات إيرانية هي 
المسؤولة عن تمويل الإرهاب العالمي 

في المنطقة.

الآن وبعد أن وجدت إيران أن في 
إمكانها أن تسخر من الغرب وهي 

تفكر في فرض شروطها عليه وهي 
الشروط التي لو قبل بها لكشف عن 
تآمره على الدول التي غزتها إيران 

وتلك الدول التي تفكر في غزوها 
يستيقظ الحس الأمني ليضع ما كان 
خلال السنوات الماضية فعلا طبيعيا 

تحت الشبهات.
كل المعطيات تشير إلى 

مناقصات سياسية متعثرة تحاول 
الولايات المتحدة من خلال الضغط 

المالي أن تذهب بها إلى الجهة التي 
تحفظ لها كرامتها في مفاوضات 

فيينا التي لم يعد في الإمكان 
إحياؤها بعد عمليات القمع التي 

تمارسها إيران بحق النساء.  
تعاقب الولايات المتحدة إيران 

من خلال منع المال العراقي من 
التسرب إليها وهو مال مسروق. 

لا تفعل ذلك دفاعا عن حق الشعب 
العراقي بقدر ما تفعله لتذكير 
النظام الإيراني بأنه مدين لها 

ببقائه بسبب المال العراقي المنهوب 
الذي كانت تسمح له بالمرور من 

خلال مصارفها.
وليست إيران غبية لكي لا تفهم 

الإجراء الأميركي.
في لحظة الخطر تبدو إيران 

ناعمة.
لا يهم انهيار العملة في الدول 

المغلوبة على أمرها. المهم أن يلتقي 
الحبيبان على طاولة المفاوضات 

ولتذهب حقوق الشعب العراقي إلى 
الجحيم.

ستذهب 
حقوق الشعب العراقي 

إلى الجحيم

العراق كان ولا يزال البقرة 

الحلوب التي وضعتها الأحزاب 

الشيعية في خدمة المشروع 

الإيراني باعتبارها جزءا من 

الخدمة الجهادية في سياق 

الدفاع عن المذهب والإعلاء من 

شأنه على حساب العراق

عندما تفقد أي حكومة في أي دولة 
سمعتها أو شرفها السياسي أمام 
المواطنين لن تستطيع تمرير تصوراتها 

مهما بلغت إيجابياتها وارتفعت 
أهميتها، وهو ما تعاني منه الحكومة 
المصرية حاليا في وقت بالغ الصعوبة 

الاقتصادية مطلوب فيه أن تتخذ خطوات 
جريئة كي تعبر من عنق الزجاجة، كما 

يقول المثل الشعبي الدارج.
يحتاج العبور من الزجاجة أو من 

عنقها فقط مجموعة من الإجراءات 
الشجاعة من قبل القيادة السياسية 

وتبني قرارات تحظى بتأييد كبير من 
المواطنين لأن الأزمة صعبة، وما لم 

تتوافر للإجراءات والقرارات شعبية 
سيتعذر تخطي المرحلة الحرجة.

خسرت الحكومة المصرية جزءا 
من رصيدها الشعبي بسبب تضارب 

سياساتها وتناقض مواقفها الاقتصادية 
وعدم تواضعها، وخسرت أكثر لأن 

ذلك هز الثقة بها، وهي عمود الخيمة 
الذي يمكن الاستناد عليه وقت الأزمات 
المحتدمة، والتصقت بغالبية الخطوات 
الكبيرة التي تقوم بها بغرض الإصلاح 

سمعة سيئة على المستوى الشعبي، 
أو على الأقل مشكوك في قدرتها على 

تصحيح الأوضاع المختلة.
لو أعلنت الحكومة عزمها على بيع 
مصنع للأحذية في منطقة نائية سيتم 

تحميله تأويلا سلبيا والحديث عنه كأن 
هناك مؤامرة ضد جميع مصانع الأحذية 

لصالح شخص أو جهة خارجية، وهي 
إشارة تدل ببلاغة على تدني مستوى 

الثقة بالحكومة المصرية.
المشكلة أنها لا تستفيد من أخطائها 

وتصمم على تكرارها وتعتمد سياسة 
الغموض الهدّام، فقد تتخذ قرارات 

مصيرية وتشرع في تنفيذها وتعلن عنها 
في اللحظات الأخيرة أو يتم الكشف عنها 

فجأة، وفي كل مرة تقدم على تحرك من 
هذا النوع في مجال معين يأتي المردود 

غاضبا، ومع ذلك تصر على إعادة إنتاج 
خططها في مجالات أخرى.

جربت الحكومة الكثير من الأساليب 
بغرض تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية 

ولم تنجح في ذلك، حتى وصلت إلى 
آخر طريقة ممكنة للعلاج وهي ”الكي“، 
أي الاتجاه نحو خصخصة مؤسسات 

حكومية والإعلان عن بيع بعض الشركات 
التابعة للجيش.

تمثل هذه المنطقة الرمادية واحدة من 
الأدوات المزعجة للنظام الحاكم، خاصة 

عندما تقترب من مؤسسات حيوية 
وشركات رابحة، إذ تبدو الحكومة كأنها 

تقترب من ”قدس الأقداس“ أو المنطقة 
المحرمة لدى شريحة من المصريين 

المتمسكين بتقاليد الفراعنة.
يصعب الاقتراب من ”قدس الأقداس“ 

والثقة مهزوزة وربما منعدمة في 
الحكومة، والسمعة في حاجة إلى خطة 
طويلة لترميمها، لأن خيار إقالتها قد لا 
يجدي نفعا مع كل تأخير في اتخاذ هذا 

القرار، حيث تتصاعد طموحات البعض 
من المصريين، وقد تصل إلى ذروتها في 

المطالبة برحيل النظام الحاكم نفسه 
باعتباره المسؤول سياسيا عن تبعات 

وتداعيات وأضرار القرارات الاقتصادية 
التي اتخذتها الحكومة الحالية.

لا أحد يشكك في نوايا الحكومة 
ورغبتها في تبني إصلاحات اقتصادية 

منتجة، لكن الطريقة التي تصاغ بها 
القرارات والإجراءات خلقت انطباعات 

قاتمة عنها، وكل الخطوات التي أقدمت 
عليها من أجل تصحيح الأوضاع 

لم تتوافر لها قاعدة شعبية متينة، 
لأنها استهلكت كل أو جزءا كبيرا من 

رصيدها.
أعلنت الحكومة عن تكوين صندوق 

خاص لاستثمار الفائض المالي في 
الشركات التابعة لهيئة قناة السويس 

كخطوة يمكن أن تكون لها فوائد 
اقتصادية عظيمة، غير أن الطريقة التي 

جرى الاعتماد عليها لتمرير مشروع 
قانون يخوّل للصندوق الجديد ممارسة 

عمله بشكل قانوني أدت إلى التشكيك 
فيه، وفشلت كل محاولات المسؤولين 

لتوضيح الأمر وتأكيد جدواه الاقتصادية 
في تليين المواقف الشعبية الرافضة له.

لم تستفد الحكومة من هذه التجربة، 
وأعادت الأمر في موقف آخر بعد أيام 

قليلة يتعلق بتطوير حديقة الحيوانات 
الشهيرة في الجيزة القريبة من القاهرة، 

والتي مضى على تأسيسها نحو قرن 
ونصف قرن من الزمان.

تعامل مسؤولون كبار في الحكومة 
المصرية مع المسألة على أنها من الأسرار 

العسكرية، وربما يكون المشروع مجديا 
من الناحية الاقتصادية أيضا، لكن 

الطريقة التي جرى عرضه بها ضاعفت 
الشكوك ووفرت له رفضا قبل الشروع 

في تنفيذه.
يؤدي انخفاض منسوب الثقة 

بالحكومة أو أي مسؤول كبير أو صغير 

إلى تفريغ القرارات من مضامينها 
الرئيسية، وتتحول إلى خطأ أو عبء 

يقع على كاهل أصحابها، ما يجعل فرص 
تنفيذ القرارات بالوسائل التقليدية 

عملية صعبة للغاية.
أصبحت كل الإجراءات الخاصة 

بمشروعات الخصخصة التي تتطلب 
قدرا وافرا من التكاتف الشعبي مرفوضة 

تقريبا، وكل التحركات الرامية إلى 
معالجة الأزمة الاقتصادية من جذورها 
غير مرحب بها وتدور حولها شبهات 
وهواجس حقيقية ومزيفة، وفي ظل 

السمعة الرديئة التي تتمتع بها الحكومة 
توقّع القرارات بأياد مرتعشة.

تحتاج المرحلة المقبلة إلى غطاء 
صلب من التأييد الشعبي، لأن الحكومة 

المصرية سوف تكون مجبرة على 
اتخاذ إجراءات أشد قسوة في مشروع 

الخصخصة الممتد، التزاما بتنفيذ 
وعودها لصندوق النقد الدولي في آخر 

اجتماع عقداه معا مؤخرا.
لن تستقيم الأمور أو تحقق 

المردودات المرجوة منها ما لم تتغير 
الصورة السلبية التي ألصقت بغالبية 
القرارات الاقتصادية وجرى اتخاذها 

في عهد النظام الحالي، بما فيها 
قرارات تنموية عملاقة نتائجها ملموسة 
لشريحة كبيرة من المواطنين، لأن الغرور 

والتعالي والتسرع التي حدثت في بعض 
الإجراءات لم توفر الدرجة الكافية من 
الدعم الشعبي، والذي بلغ ذروته في 

السنوات الأولى لحكم الرئيس عبدالفتاح 
السيسي.

لذلك فنقطة البدء تأتي من تحسين 
صورة الحكومة كي تثمر محاولات 

الإصلاح وتجلب معها نتائج تصب في 
صالح المواطنين، ولا يعني التحسين 
تغيير وزير أو أكثر أو جميع أعضاء 

الحكومة ورئيسها، لأن المشكلة تكمن في 
الآلية التي يتم التفكير بها وطريقة رسم 
القرارات وليس في الأشخاص القائمين 

على تنفيذها.
تفرض هذه المسألة تغييرا حاسما 

في التوجهات، لأن اهتزاز الثقة جاء 
نتيجة شكوك تحيط بها، ويأتي الحل من 

رحم تشكيل مجموعة اقتصادية قادرة 
على التعامل مع الموقف المتأزم، وإيجاد 

طريقة سليمة تستند على دراسات علمية 
لتصحيح الأوضاع المختلة، لأن المعاناة 

التي ضربت فئة كبيرة من المواطنين 
يمكن أن تصطحب معها نتائج خطيرة 

على المدى القريب تتجاوز فكرة السمعة 
والأفكار وهندسة السياسات.

يقود التأخير في تصحيح المسارات 
الاقتصادية إلى رفع سقف التطلعات 

السياسية بصورة ربما لا تجدي معها 
مسكنات، فما حدث خلال الأيام الماضية 

من محاولات قام بها البنك المركزي لعلاج 
أوجه القصور في النظام المصرفي يمثل 
معالجة عرض لمرض، فالعلاج الصحيح 
يتطلب توفير فريق من الخبراء المهرة، 

والسمعة السيئة في تصورات الحكومة 
مجرد شكل يطفو على السطح وما تحته 

قد يتجاوز هذا المدى.

السمعة السيئة 
لتصورات الحكومة المصرية

الحكومة المصرية جربت الكثير 

من الأساليب بغرض تخفيف 

حدة الأزمة الاقتصادية ولم 

تنجح في ذلك، حتى وصلت إلى 

آخر طريقة ممكنة للعلاج وهي 

{الكي} أي الاتجاه نحو خصخصة 

مؤسسات حكومية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



ما يميّز الانهيار اليمني الذي 
تسارعت وتيرته مع استيلاء 

الحوثيين (جماعة أنصارالله) على 
صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 2014، 

غياب أي شخصيات قيادية قادرة على 
لعب دور في إيجاد مخارج من وضع 

مأساوي.
يجسّد هذا الغياب مجلس 

القيادة الرئاسي الحالي الذي تشكل 
في نيسان – أبريل الماضي برئاسة 

الدكتور رشاد العليمي، وهو شخصية 
محترمة تمتلك شبكة علاقات واسعة. 

لكنّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
لم يستطع، أقلّه إلى الآن، صنع 

الفارق مع السنوات التي كانت فيها 
”الشرعية“ في تصرّف رئيس مؤقت 
هو عبدربّه منصور هادي لا يعرف 

شيئا في السياسة والاقتصاد وإدارة 
مؤسسات الدولة.

مع حلول السنة 2023، تبدو 
الحاجة قبل كلّ شيء إلى شخصيات 
يمنية لها حضورها تستطيع تسمية 

الأشياء بأسمائها والابتعاد عن 
الوعود الفارغة، شخصيات تعرف 

اليمن وتعرف أنّ هناك ما يمكن 
عمله وهناك ما يستحيل عمله. بكلام 
أوضح، الحاجة أكثر من أي وقت إلى 
شخصيات يمنيّة تعرف جيدا أنّه ما 

كان في استطاعة الحوثيين وضع 
يدهم على صنعاء لو كان هناك جيش 

قوي يتصدّى لهم. قد يكون هذا السبب 
الذي دفع عبدربّه إلى الانتهاء من 

الجيش اليمني مع تركيز خاص على 
ألوية الحرس الجمهوري التي كانت 

بقيادة أحمد علي عبدالله صالح، وهي 
ألوية خاضت حروبا عدّة مع التمرد 

الحوثي بين 2004 و2010.
يوجد فراغ في اليمن. هذا الفراغ 
يذكّر بوجود رجال كان لهم دورهم 

في مراحل معيّنة، خصوصا في عهد 
علي عبدالله صالح بين صيف 1978 

وشتاء العام 2012. بين هؤلاء الرجال 
الذين يفتقدهم اليمن اليوم الراحل 

يحيى المتوكل الذي قضى في حادث 
سير في مثل هذه الأيّام من العام 
2003. يظلّ المتوكل بين الأصدقاء 

الذين لا يغيبون عن البال مهما مرت 
السنوات. تشعر دائما بحضورهم 

وتشعر خصوصا بمدى الفراغ الذي 
تركوه على كلّ صعيد، في اليمن 

خصوصا. لا يمرّ يوم إلاّ ويتذكره 
أصدقاؤه على الرغم من مرور عشرين 

عاما على وفاته.

لم يكن المتوكل مجرّد صديق غير 
عادي تعرفت إليه منذ زيارتي الأولى 

لصنعاء أواخر العام 1986 في مناسبة 
افتتاح سد مأرب الجديد الذي بناه 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان. كان 
العقيد يحيى ثم العميد ثم اللواء يحيى 

عام ذاك محافظا لإب، وهي منطقة 
خضراء لا مثيل لها في كلّ أنحاء اليمن. 

ما لبث أن شغل بعد ذلك مناصب عليا 
كثيرة من بينها موقع وزير الداخلية 

في إحدى أصعب المراحل التي مرّ فيها 
اليمن، مرحلة حرب صيف العام 1994. 

كان ذلك قبل سنوات طويلة من حصول 
الانفجار الأخير قبل اثني عشر عاما 

وهو انفجار جعل اليمن يتشظّى وجعل 
مصيره في مهبّ الريح.

كنت شاهدا خلال وجود المتوكل في 
وزارة الداخليّة كيف عمل على تضميد 
الجروح التي نجمت عن الحرب التي 
تسببت بها رغبة الحزب الاشتراكي 

الذي كان يحكم الجنوب، قبل الوحدة 
في العام 1990، بالعودة إلى أيام 

الانفصال. كنت شاهدا على الجهود 
التي بذلها المتوكل من أجل الحؤول 
دون تجاوزات وتعديات في حق أهل 
الجنوب في عدن بعد خسارة الحزب 

الاشتراكي الحرب التي خلفت حالا 
من الفوضى لم تخرج منها المحافظات 

الجنوبية، إلى يومنا هذا.
 لم يكن المتوكل مجرّد سياسي 

عادي يعرف بدقة ما يدور في داخل 
اليمن وفي المنطقة وقد ربطته صداقات 
بكثيرين من القادة والمسؤولين العرب. 
كان أيضا رجلا ينتمي إلى كلّ ما هو 

حضاري في هذا العالم. كان يعرف 
باريس جيدا، كذلك واشنطن وكان 

يعرف خصوصا لندن التي كنا نمضي 
فيها ساعات طويلة نسير في شوارعها 

وحدائقها من دون ملل.
قبل أسابيع قليلة من الحادث 

الذي تعرّض له مطلع العام 2003، كان 
المتوكل في لندن. التقيته في فندق اعتاد 
النزول فيه. سرنا معا في حديقة كبيرة 

جميلة ذات تلال ومنعرجات. طوال 
ساعتين كاملتين، لم يتوقف عن الحديث 
مبديا خوفه على اليمن وعلى مستقبل 

اليمن. كان أكثر ما يقلقه التحولات 
التي تمرّ فيها شخصية علي عبدالله 

صالح الرئيس وقتذاك. كان يعرف 
تماما أنّ الرجل يمرّ في مرحلة في غاية 
الحساسيّة بعدما زادت شهية الإخوان 

المسلمين، ممثلين بحزب التجمع اليمني 
للإصلاح، إلى السلطة. كذلك، كان يعرف 

أنّ الرئيس اليمني الراحل دخل في 
مرحلة جديدة من الصراعات السياسية 
وصار في مواجهة مباشرة مع الإسلام 
السياسي. ذكرته تصرّفات علي عبدالله 

صالح في العام 2002 بالأيام الأخيرة 
للرئيس إبراهيم الحمدي الذي اغتيل 

في العام 1977 في ظروف غامضة 
يعتبرها كثيرون في اليمن أكثر من 

واضحة.
في حديقة ريجنتس بارك، كان لقائي 
الأخير والطويل مع المتوكّل، ابن العائلة 
اليمنيّة العريقة التي لعبت دورا في كل 
المراحل التي مرّ فيها البلد. كان للعائلة 

حضور، إن في عهد الإمامة وإن بعد 
”ثورة 26 سبتمبر 1962“، وهي ثورة 

أدت إلى قيام نظام جمهوريّ انتهى 
عمليا مع خروج علي عبدالله صالح من 

السلطة.
تمرّ الذكرى الـ20 لغياب المتوكل، 
الرجل الاستثنائي بكل معنى الكلمة، 

ويبقى سؤال في البال. يتعلّق السؤال 
هل كان رجال من طينة المتوكل 

ومستواه قادرين على عمل، ولو القليل، 
لمنع الانفجار الكبير الذي وقع في 

العام 2011 والذي دمّر البلد تدميرا 
كلّيا. تسبب الانفجار في نزول الإسلام 

السياسي إلى الشارع من أجل الانقلاب 
على عبدالله صالح. لم يدرك قادة 

الانقلاب خطورة النتائج التي ستترتب 
على ما فعلوه معتقدين أنّ من السهل 

ركوب موجة ”الربيع العربي“ في اليمن، 
وهو بلد التعقيدات التي لا تحصى قبل 

أي شيء آخر.
قد يكون العزاء الوحيد لرجل لم 

تفارقه يوما ابتسامته الهادئة أنّه غاب 
ولم يشهد ما آل إليه بلد حمل طوال 

قرون اسم ”المملكة اليمنيّة المتوكّلية“…
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سعيدة اليعقوبي

العالم بفرصه الاستثمارية فسيح. 
لا شك في ذلك. والعوائد مضمونة 

(حسنا، إلى حد معقول). وثمة 
”قيمة مضافة“ هي من جملة المنافع 
السياسية التي يمكن توقعها. كما 

أنها تدور في رحاب ”سوق“ معروفة 
قواعده وضوابطه. ما يجعل المال 

قادرا على أن يُغذّي المال فيتحول إلى 
شجرة دائمة الخضرة، دائمة الثمار، 

وتبعث على الطمأنينة.
كل هذا رائع، وصحيح. ولكنه في 
حاجة إلى أسوار، تشبه الأسوار التي 

تقيمها الأحياء الغنية في الولايات 
المتحدة، لكي تعزل نفسها عن الأحياء 

الفقيرة وشرورها. تدخل بسيارتك 
الفارهة من شارع عريض، من دون أن 

ترى أحدا، أو أن يراك أحد. فتجد نفسك 
في مأمن. وبطبيعة الحال، فأنت لا تراهن 

على حماية الشرطة، بل تضيف إليها 
وسائل حماية أمنية تطلق صفارات 
الإنذار إذا ما قفز جائع من أي سور.

تحتاج أيضا إلى ثقافة انعزالية، 
وتبريرات فلسفية من نوع معين، لأن 

القصة ليست قصة أسوار حديدية 
فقط، أو كاميرات مراقبة، أو مهابط 

طائرات تتيح لك الفرصة للطيران من 
فوق كل المشاكل. الرأسمالية توفر 

القاعدة لتلك الثقافة، على اعتبار أن 
العالم ينقسم إلى طبقات، ولكل طبقة 

نصيب مختلف من فرص الحياة. ولكن 
حتى هذه لا تكفي. لأن الرأسمالية 

الحديثة تذاكت على هذا الافتراض. 
فرأت أن الجياع يمكن أن يقلبوا عالي 

الأسوار سافلها. والفرص نفسها 
تنهار إذا لم يتوفر الاستقرار. شيء 

من عائدات ”الفرص“ يجب أن يذهب 
لطمأنة الجياع على أنهم لن يموتوا 
جوعا، وعلى أن أبواب الأمل ما تزال 

مفتوحة لهم، بتوفر التعليم والخدمات 
الصحية، والضمانات الاجتماعية 

الأخرى.
هذه ”ضرائب“ يدفعها الذين 

يملكون للذين لا يملكون. إنها ليست 
إحسانا، ولكنها لضمان ”الاستقرار“، 

لأنه هو ”القاعدة المادية الأولى 
للإنتاج“، وليس فقط الجلد والصمغ 

والخيوط لكي يتحول إلى أحذية تباع، 
بأكثر من ”تكاليف الإنتاج“ بينما 
يذهب ”فائض القيمة“ إلى جيوب 

الأغنياء، فيزدادون غنى، ويبقى 
المنتجون الفقراء فقراء.

الضرائب تزداد تصاعديا أيضا، 
لكي تتسع أروقة الأمل، فتوفر فرصا 

أكثر للذين لم تلحق بهم الفرص.
الرأسمالية علّمت بعض الأثرياء 

أن يتخلوا عن قسط وافر من ثرواتهم 
للأعمال الخيرية. الإحسان يجعلهم 

يشعرون أنهم كائنات أفضل. مشاعر 
الرقي الإنساني، مصدر ثراء نفسي 

هائل. مصدر راحة أيضا. إنها تجعل 
المخدة التي ينام عليها المرء وثيرة 

أكثر. ولكنه مجرد إحسان في النهاية. 
مهم في بعض منافعه، ولكنه شخصي 

في النهاية.
بيد أن الرأسمالية نفسها، تعلمت 

درسا أهم. هو أن الإنتاج البضاعي 
إذا كان يتطلب سوقا، أوسع فأوسع، 
فمن المفيد لها، أن تعثر على أسواق 
إضافية قادرة على الشراء. فتعلمت 

أنك لا تستفيد كثيرا إذا أبقيت الجياع 
جياعا. يجب أن تُطعمهم وتلبسهم 

ليشتروا ذلك الحذاء. ثم تساعدهم 
على أن يشقوا طرقا لكي تُصدّر لهم 

سيارات. ثم تُدخلهم في مدارس 
لكي يتعلموا فيخرج منهم أطباء 

ومهندسون، ليشقوا لشعوبهم طرقا 
تؤدي إلى روما. ألم يقولوا ”كل الطرق 
تؤدي إلى روما“؟ هذا هو بالضبط ما 

يحصل الآن. فكل طرق الذين لا يملكون 
تؤدي إلى الذين يملكون، فيزدادون 

ثراء واستقرارا وراحة بال.
الاستثمارات شيء معقد أيضا. 
تستطيع أن تشتري أسهما في بنك 
غربي، وتعد ذلك استثمارا ناجحا. 

فتربح. فتزداد ثراء. وإذا خسرت من 
باب، فقد تربح أكثر من باب آخر، 

وهكذا. لن يطول الوقت قبل أن تكتشف 
كم أن الحياة حلوة. وأن الله أحبك 

فحباك، شكرته أم لم تشكره.
ولكنك تقيم جسورا ومستشفيات 

ومدارس وأسلاك هاتف وكهرباء. فماذا 
تنتظر منها؟ لا شيء تقريبا. إنها إنفاق 

خالص، وهات من يرد لك شيئا منه، 
بينما البنك الغربي تضاعفت أسهمه.
الغنى يُعلمك شيئا آخر. هو أنه 

غنى في محيط غني. لا توجد صلات 
استثمارية مباشرة بين الجسر 

والشارع والمدرسة والكهرباء، ولكنها 
أعمق وأكثر فائدة بكثير من تلك 

الأسهم التي تضاعفت قيمتها.
تلك الأسهم مثل شجرة نمت 

وترعرعت في بستان. فدلتك عبقريتك 
الاستثمارية على شراء غصن، في 

شجرة في بستان، في بلد، في قارة 
أخرى.

هذا تصرف ذكي. ولكن، بطريقة 
أو بأخرى، سوف تدرك أنك نفسك في 

حاجة إلى بستانك الخاص. فتقيم 
جسرا وشارعا ومدرسة وتربط أسلاك 

الكهرباء. وحيث أن بستانك عامرٌ 
بالبرتقال، فلعلك تساعد جارك على أن 

يُثري بستانه بالتفاح. فتقيم جسرا 
للمنافع المتبادلة.

وسرعان ما تكتشف أن الاستقرار 
مثمر، لأن محيطه مستقر.

لا يوجد سبيل أبسط من هذا 
ليعرف الذين يملكون في عالمنا 

العربي، أنهم، هم، بأمس الحاجة 
إلى الذين لا يملكون. وأنهم، هم، 
من يتوجب أن يُبقوا أبواب الأمل 

مفتوحة. لأن الطرق التي ينشئونها 
بأنفسهم سوف تؤدي إليهم. والمال 

الذي تشتري به غصنا في بلد بعيد، 
إذا ما اشترى بستانا في الجوار، فقد 

يأتي بعوائد أكبر من كل أرباح ذلك 
الغصن الفريد.

”القيمة المضافة“ أكبر أيضا. 
فما كان ”سياسيا“ هناك، إنما هو 

”سياسي“ و“اجتماعي“ هنا في 

الجوار. وأكبر هي منافع الاستقرار، 
وهائلة راحة البال.

لقد غادر قادة سابقون هذه المنطقة، 
وتركوها ممزقة ومهترئة وعلى خراب 
في العديد من نواحيها. أغرقوها هم، 

بأنفسهم، بسوء الاستثمار في التنازع 
السياسي والأيديولوجي، بل وحتى 
في صناعة الحروب الأهلية وتمويل 

منظمات الإرهاب.
ولقد توفر لبعض دول المنطقة 

قادة، من جيل شاب، ليضعوا 
خلف ظهورهم كل ذلك الماضي 

البائس، ويلتفتوا للإعمار والتنمية 
والاستثمار.

هؤلاء هم باب الأمل. وبطريقة أو 
بأخرى، سوف يجدون السبيل ليروا 

أن العرب الذين لا يملكون، هم بستان 
خلف بستان، قابل للإحياء. ومؤهل 
لكي يربط الجسور والأسلاك، لكي 

تأتي بثمار، لا يسع رأسمالية الهيمنة 
الدولية، أن توفرها.

التسابق في ما بين ”الكبار“ 
على أفريقيا عنيف بوضوح. ولك أن 

تسأل: ماذا لدى أفريقيا لتقدمه لهؤلاء 
المتسابقين؟ ولماذا ينفقون المليارات 
خلف المليارات، من أجل أن يمتلكوا 

موطئ قدم فيها؟
الجواب لا يحتاج إلى ذكاء. 

توجد هناك مواد خام. وهم يُحيون 

لأجل الفوز بها بستانا صغيرا بعد 
بستان، ليُغني بستان الثراء الأعلى، 

ولتنتعش موارد الأغصان فيه.
الأرض التي تحيط ببساتين 
الغنى في العالم العربي، ليست 

أرضا يبابا. إنها تحتاج، في بعض 
نواحيها، سقيا بماء الحياة لتثمر.

من المستحيل أن تشبع، وجارك 
يجوع. أغصانك نفسها لن تثمر إذا 
ذبلت أغصانه. لأنك ولأنها لم تهنأ 

بالاستقرار. فهل تلقى مخدة لتنام، فلا 
تسامر نومك كوابيس الاضطرابات 

في الجوار؟

لا يوجد سبيل أبسط ليعرف 

الذين يملكون في عالمنا العربي 

أنهم بأمس الحاجة إلى الذين 

بقوا 
ُ

لا يملكون ويتوجب أن ي

أبواب الأمل مفتوحة لأن الطرق 

التي ينشئونها بأنفسهم سوف 

تؤدي إليهم

لحظة أمل.. عرب الذين يملكون والذين لا يملكون

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ



 أبوظبــي - دخلـــت إمـــارة أبوظبي في 
سباق مع الزمن ضمن خطة جديدة طويلة 
المدى لتحقيق الحياد الكربوني أسوة بما 
تفعلـــه دول المنطقة العربية وفي ظل تزايد 
الرهانات العالمية على المشـــاريع والحلول 

والصناعات معدومة الكربون.
وأعلنت شركة أدنوك للطاقة الخميس 
عـــن إســـتراتيجية جديدة طموحـــة لدفع 
التقـــدم في جهـــود الحـــد مـــن انبعاثات 
عملياتها على مستوى العالم بحلول نهاية 

العقد الحالي.
ويأتي الإعلان عن الخطة تماشـــيا مع 
توجيه مجلـــس إدارة أدنوك فـــي نوفمبر 
الماضـــي بتســـريع تنفيذ إســـتراتيجيتها 
للنمـــو منخفض الكربـــون، وكذلك اعتماد 
خطتهـــا لتحقيق الحيـــاد المناخي بحلول 

عام 2050.

وخصصـــت أدنـــوك حوالـــي 55 مليار 
درهـــم (15 مليـــار دولار) لتطوير مجموعة 
من المشاريع عبر سلسلة القيمة لعملياتها 

المتنوعة خلال السنوات الثماني المقبلة.
تنفيـــذ  المشـــاريع  هـــذه  وستشـــمل 
استثمارات في الطاقة الكهربائية النظيفة 
والتقاط الكربون وتخزينه وزيادة الاعتماد 
على الكهرباء لتشـــغيل عملياتها وتحسين 
كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز 
مـــن جهود الشـــركة فـــي مجـــال الحد من 

عمليات حرق الغاز.
وقالـــت الشـــركة المملوكـــة لحكومـــة 
أبوظبـــي في بيـــان إنها ”ســـتقوم بإجراء 
تقييم دقيق لكل مشروع يركز على الجانب 
التجاري والاســـتدامة للتأكد من تحقيقها 

تأثيرا ملموسا ودائما“.
إلى  الجديدة  الإســـتراتيجية  وتستند 
ســـجل الشـــركة القوي كمنتج رائد للطاقة 
يشـــمل  والـــذي  الانبعاثـــات  منخفضـــة 

الاعتمـــاد على شـــبكة كهربـــاء خالية من 
الانبعاثـــات، والتزامها بالتوقف عن حرق 

الغاز ضمن عملياتها الروتينية.
كمـــا تتضمن تنفيذ أول مشـــروع على 
مســـتوى المنطقـــة لالتقاط الكربـــون على 
نطاق واســـع بمـــا يخدم أهـــداف حكومة 

الإمارة وأيضا دولة الإمارات بشكل عام.
وينكـــب المســـؤولون الإماراتيون منذ 
ســـنوات على اعتماد قواعـــد أكثر تحفيزا 
لجذب المزيد مـــن الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة في قطاع الطاقـــة المتجددة، في 
مسعى يهدف إلى الانفراد في هذا السابق 
علـــى مســـتوى منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
ويتبنـــى البلـــد منـــذ 14 عامـــا حلول 
الطاقـــة المتجـــددة والعمـــل على نشـــرها 
وإقـــرار  اســـتخدامها،  قاعـــدة  وتوســـعة 
سياسات وإســـتراتيجيات وخطط تضمن 
تطوير تكنولوجيات هذا النوع من الطاقة، 
باعتبارها ضرورة حتمية ولم تعد خيارا.

وأكد ســـلطان الجابر وزيـــر الصناعة 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة، العضو المنتدب 
والرئيـــس التنفيـــذي لأدنـــوك أن الخطـــة 
تندرج ضمن المساعي لترسيخ مكانة دولة 

الإمارات ”مزودا مسؤولا للطاقة“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلـــى الجابر قولـــه إن ”تحقيق 
خطـــوات نوعيـــة فعالـــة لتوفيـــر طاقـــة 
منخفضة الانبعاثات من خلال الاســـتثمار 
في مصـــادر الطاقـــة النظيفـــة والتقنيات 
مواكبـــة  تتطلـــب  المســـتقبلية  الجديـــدة 

الانتقال في قطاع الطاقة“.
وأضاف ”يجب تبني منهجية مسؤولة 
من دول العالم بما يحفز النمو الاقتصادي 
مع ضمـــان الحفـــاظ علـــى البيئـــة، ومن 
جهتها، تعمل أدنـــوك على تنفيذ إجراءات 

عملية وملموسة لتحقيق هذا الهدف“.
وأشـــار الجابر إلى أن شـــركة الطاقة 
اســـتثمارات  تنفيذ  ستســـرع  الإماراتيـــة 
ضخمـــة فـــي مشـــاريع كبيرة فـــي الطاقة 
النظيفـــة والحلـــول منخفضـــة الكربـــون 

وتقنيات الحد من الانبعاثات.
وتقـــوم أبوظبـــي التـــي تحتضن مقر 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة المتجـــددة بدور 
كبير فـــي قيـــادة التحـــول العالمـــي نحو 
الطاقـــات المتجددة، وتحتضـــن الكثير من 
القمـــم العالمية لطاقة المســـتقبل، كما تملك 
اســـتثمارات كبيرة فـــي مشـــاريع الطاقة 

المتجددة في جميع أنحاء العالم.

وشهد قطاع الطاقة في الإمارات بشكل 
عام وفـــي أبوظبي بشـــكل خاص تحولات 
كبيـــرة خـــلال الســـنوات الماضيـــة، حيث 
تعتبـــر الإمارة اليوم مركـــزا عالميا متميزا 

في مجال تطوير تقنيات إنتاج الطاقة.
ومـــن المتوقع أن تكشـــف أدنوك خلال 
العـــام الجاري عن مجموعة من المشـــاريع 
والمبادرات الجديدة تشمل تطوير مشروع 
جديد لالتقـــاط الكربون وتخزينه وتقنيات 
مبتكـــرة لإزالـــة الكربون والاســـتثمار في 
حلول الطاقة النظيفة وتعزيز الشـــراكات 

الدولية.
وإلـــى جانـــب تأســـيس قطـــاع جديد 
للحلول منخفضة الكربون والنمو مؤخرا، 
تمثل هـــذه الخطوات مجتمعـــة إجراءات 
عملية ضمن جهود الشـــركة لخفض كثافة 
الانبعاثات بنسبة 25 في المئة بحلول 2030.
وتخطط أدنوك لتوســــعة قدراتها على 
التقاط ثاني أكســــيد الكربون لتصل إلى 5 
ملايين طن ســــنويا، ما يســــهم في ترسيخ 

مكانــــة الإمــــارات كمركــــز عالمــــي للخبــــرة 
والابتكار في مجال تقنيات التقاط الكربون.
وحاليـــا، تعمل الشـــركة علـــى تطوير 
منشـــأة عالمية المســـتوى لإنتـــاج الأمونيا 
منخفضـــة الكربون بســـعة إنتاجية تصل 

إلى مليون طن سنويا.

ويندرج المشـــروع ضمن جهود تعزيز 
منظومة الخدمات الصناعية واللوجستية 
التي تهدف إلى دفع وتمكين نمو وتوســـع 
مدينـــة الرويس الصناعية، وقطاع صناعة 
المواد الكيميائيـــة والصناعات التحويلية 

والقطاع الصناعي في أبوظبي.

وكانــــت الشــــركة قــــد ســــلمت بالفعل 
شــــحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة 
الكربون إلى أســــواق فــــي كل من أوروبا 

وآسيا.
وتتطلــــع أدنوك إلى توســــعة محفظة 
أعمالهــــا فــــي مجــــال الطاقــــة الجديــــدة 
بالاعتماد بشــــكلٍ كبير علــــى حصتها في 
شــــركة مصــــدر المتخصصــــة فــــي الطاقة 

النظيفة.
وتنتــــج مصــــدر حاليــــا أكثــــر من 20 
غيغــــاواط من الطاقــــة النظيفة، مع خطط 
لرفــــع طاقتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط 
بحلــــول عام 2030. كمــــا تقود كذلك جهود 
الإمارات لترسيخ مكانتها الرائدة في مجال 

الهيدروجين الأخضر.
ومنذ ينايــــر العام الماضــــي، حصلت 
أدنــــوك على كامــــل احتياجات شــــبكتها 
للكهربــــاء مــــن مصادر الطاقة الشمســــية 
النظيفــــة والنووية لشــــركة مياه وكهرباء 
الإمــــارات، لتصبح أول شــــركة في قطاع 

الطاقــــة تؤمــــن احتياجــــات عملياتها من 
الكهرباء النظيفة.

كمــــا أنجــــزت صفقة تمويل مشــــروع 
بتكلفــــة قدرهــــا 3.8 مليار دولار لإنشــــاء 
شــــبكة لنقل الكهرباء تحت ســــطح البحر 
تربــــط حقولها البحرية بشــــبكة الكهرباء 
البريــــة مــــع إمكانيــــة خفــــض البصمــــة 
الكربونيــــة لعملياتهــــا البحرية بنســــبة 

تصل إلى النصف.
الاســــتثمارات  إلــــى  واســــتنادا 
الرأســــمالية التــــي تنفذهــــا أدنــــوك فــــي 
مشــــاريع خفــــض الانبعاثــــات الكربونية 
بمليارات الدولارات، تســــتمر الشركة في 
التعاون مع الشــــركاء الدوليين وأصحاب 
المصلحة على امتداد سلســــلة القيمة في 

قطاع الطاقة.
ويشــــمل ذلــــك مجــــالات التكنولوجيا 
الحديثــــة وتطبيــــق أفضــــل الممارســــات 
والسياسات لدعم الجهود العالمية لخفض 

الانبعاثات.
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أبرز بنود الخطة
● تطوير مشروع جديد لالتقاط الكربون 

    وتخزينه

● نشر وترسيخ التقنيات المبتكرة لإزالة 

    الكربون

● الاستثمار بكثافة في حلول الطاقة 

    النظيفة

● تعزيز أدنوك لشراكاتها الدولية في 

    هذا المجال

 ســياتل (الولايــات المتحــدة)  - فاجــــأ 
عمــــلاق تجــــارة التجزئــــة عبــــر الإنترنت 
أمــــازون المحللين بالإعــــلان الخميس أنه 
يعتزم شطب وظائف أكثر من المتوقع، في 
أحــــدث علامة على زيــــادة التباطؤ بقطاع 

التكنولوجيا.
وقال آندي غاســــي الرئيس التنفيذي 
للشــــركة إن ”تســــريحات العاملــــين فــــي 
أمازون.كــــوم ســــتزيد الآن إلــــى أكثــــر من 
18 ألــــف وظيفة كجزء مــــن تخفيض القوة 

العاملة الذي كشفت عنه سابقًا“.
وأعلن غاســــي عن التخفيضات، التي 
تمثــــل حوالي واحد في المئــــة من موظفي 
أمازون، فــــي مذكرة للموظفــــين الأربعاء، 
مؤكــــدا أنهــــا ”تتبــــع عمليــــة التخطيــــط 

السنوية للشركة“.
وأشار إلى أن قرارات التسريح ، التي 
ســــتعلنها أمازون اعتبارا من الثامن عشر 
من يناير الجاري، ستؤثر بشكل كبير على 
والموارد  الإلكترونية  التجارة  مؤسســــات 

البشرية للشركة.
وجــــاءت ملاحظة غاســــي فــــي أعقاب 
ســــتريت  وول  صحيفــــة  فــــي  تقريــــر 
جورنــــال يفيــــد بــــأن التخفيض ســــيكون 
إن  وقــــال  وظيفــــة.  ألــــف   17 مــــن  أكثــــر 
أمــــازون ”اختــــارت الكشــــف عــــن الخبر 
قبــــل إبــــلاغ الموظفين المتضررين بســــبب 

حدوث تسرب“.
وبدأت عمليات الإقصاء العام الماضي 
وكان من المتوقع في السابق أن تؤثر على 
حوالي 10 آلاف موظــــف. وتتركز الخطوة 
في صفــــوف الشــــركات التابعــــة لأمازون 
ومعظمهــــا في قســــم التجزئــــة ووظائف 

الموارد البشرية.

ومن المتوقــــع أن تصــــل التخفيضات 
إلــــى 6 في المئــــة مــــن القــــوة العاملة في 
شــــركة أمازون التي يبلغ قوامها 300 ألف 
شــــخص تقريبا، وتمثل منعطفًا ســــريعًا 
لبائع التجزئة الذي ضاعف مؤخرًا سقف 
الرواتب الأساســــي للتنافــــس بقوة أكبر 

على المواهب.
وبنهايــــة ســــبتمبر الماضــــي كان لدى 
الشــــركة أكثر من 1.5 مليون عامل بما في 
ذلــــك موظفو المســــتودعات، ممــــا يجعلها 
ثاني أكبر صاحب عمل خاص في السوق 

الأميركية بعد شركة وول مارت.

الموظّفــــين  يســــتثني  العــــدد  وهــــذا 
الموســــميين الذين تســــتعين بهم الشــــركة 
خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على 

خدماتها ولاسيما خلال موسم العطلات.
البيــــع  عمــــلاق  فــــإنّ  الواقــــع  وفــــي 
بالتجزئــــة عبــــر الإنترنــــت وظــــف أعدادا 
كبيرة من المســــتخدمين إثر تفشّي جائحة 
19 وتضاعف الإقبال على الشراء  كوفيد – 
عبــــر الإنترنت. وبين مطلــــع 2020 ومطلع 
2022 زاد عدد موظفي أمازون حول العالم 

بنسبة الضعف.
وقال غاســــي في المذكرة إن التخطيط 
الســــنوي ”كان أكثر صعوبــــة بالنظر إلى 
الاقتصاد غير المؤكد وأننا وظفنا بســــرعة 

خلال السنوات العديدة الماضية“.

 - المتحــدة)  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
انطلق معرض لاس فيغاس للإلكترونيات 
فـــي دورة هـــذا العام الخميـــس على وقع 
تجدد متســـارع يتوقـــع أن يعطـــى زخما 
للقطـــاع رغم الأجـــواء الضبابية المرتبطة 
خصوصـــا بالتضخـــم وعمليـــات الإنتاج 

مرورا بصعوبات التموين.
ويأتـــي تنظيم الحدث وســـط آمال في 
ضـــخ روح جديدة في قطـــاع التكنولوجيا 
وتصنيع الإلكترونيـــات بمختلف أنواعها 
وأحجامها بعد سنتين صعبتين طبعتهما 

الجائحة.
وقبل ثلاث ســـنوات، استقطب الملتقى 
السنوي أكثر من 117 ألف زائر، قبل بضعة 
أسابيع من بدء الجائحة، التي شلت معظم 

أجزاء الكوكب.

وفي العام الماضي، لم يشارك سوى 40 
ألف شخص في نسخة هجينة من المعرض 
أقيمت مـــع انتشـــار المتحـــور أوميكرون 
مـــن فايروس كورونا الـــذي ألزم الكثيرين 

منازلهم.
ويقول غـــاري شـــابيرو رئيس اتحاد 
التكنولوجيـــا الموجهة إلى العامة (ســـي.

تـــي.أي)، الجهة المنظمة لهذا الملتقى المقام 
في قلـــب الصحـــراء، إنه ”لشـــعور جميل 
بأن نرى النـــاس يعودون إلى التلاقي بعد 

سنتين أو ثلاث سنوات قاتمة“.
ويتوقع المنظمون أن يشـــارك أكثر من 
مئة ألف شـــخص في أحد أبـــرز الملتقيات 
التكنولوجيا  لمحبـــي  العالميـــة  الســـنوية 
والخدمات الذكية، الذي انطلق بنســـخته 

الأولى سنة 1967 في نيويورك.

وفي المجمل، ستشغل منصات العرض 
أكثر مـــن 20 هكتارا، لكن الحضور المتوقع 
لا يـــزال أقـــل ممـــا كان عليـــه قبـــل الأزمة 

الصحية.

وأكـــد ســـتيف كونيغ، نائـــب الرئيس 
جمعيـــة  فـــي  الأبحـــاث  عـــن  المســـؤول 
إحـــدى  وهـــي  المســـتهلك،  تكنولوجيـــا 
الجهات المنظمة للحدث، أن ”نســـخة 2023 
تمثـــل خطـــوة جديدة نحـــو العـــودة إلى 
المســـتويات الطبيعية التي كانت تُســـجل 

قبل الجائحة“.
وقال ”في 2021، أقيم الحدث بنســـخة 
افتراضيـــة عبر الإنترنت فقـــط، وفي 2022 
اتخذنـــا قرارا جريئا بالعودة إلى النســـق 
الحضوري“، لكن ”الإقبال كان أدنى بكثير 
مقارنة مع النسخ السابقة، إذ كانت قاعات 

كثيرة منه فارغة“.
وهذا العام، ”عادت الشركات المصنعة 
للأجهزة الكهربائية والسيارات والشركات 
الناشـــئة المتطـــورة فـــي مجـــال الـــذكاء 

الاصطناعي للمشاركة بأعداد كبيرة“.
واختارت مجموعة سامسونغ الكورية 
الجنوبيـــة العملاقـــة خصوصـــا معرض 
لاس فيغاس واجهة لمنتجاتها في الســـوق 
الأميركية، وقد أضاءت الثلاثاء الماضي في 
حدث خـــاص للصحافة على غســـالات من 

إنتاجها تحدد تلقائيا كمية الأوســـاخ على 
الملابس وكمية المنظفات المطلوبة.

كما تعمل الشـــركة علـــى تصميم فرن 
مـــزود بكاميـــرا مدمجـــة لمراقبـــة الطهي 
مباشـــرة أو تصويـــر العمليـــة بالفيديو، 
وهي وظيفة مصممـــة خصيصا للمؤثرين 

على الشبكات الاجتماعية.
وأصبح الحدث أيضا من أهم معارض 
الســـيارات، مـــع إعلانات خطفـــت الأنظار 
مـــن شـــركات كبيـــرة بينهـــا بي.أم.دبليو 

وستيلانتيس وسوني وغيرها.
المحلـــل  هوســـون  تومـــاس  ويشـــير 
فـــي شـــركة فورســـتر لوكالـــة الصحافـــة 
الفرنســـية إلـــى أن الأيام التـــي كان فيها 
المعرض يتمحور حـــول أجهزة التلفزيون 
والكمبيوتـــر المحمول والأجهـــزة المنزلية 

المتصلة بالإنترنت قد ولّت.
تضمـــين  تم  أن  بعـــد  ”الآن  ويقـــول 
البرمجيـــات فـــي جميع الأجهـــزة تعرض 
العلامات التجارية ابتكارات في السيارات 
الذكاء  وتطبيقات  والروبوتات  الكهربائية 

الاصطناعي“.
علـــى  المعـــرض  منظمـــو  ويعـــوّل 
التكنولوجيا لإعادة تنشيط الاقتصاد، كما 
حصل في الماضي مـــع الهواتف الذكية أو 

الإنترنت عالية السرعة.
وقال كونيغ أثنـــاء مؤتمر على هامش 
المعـــرض ”هـــذه المـــرة، ســـتأتي موجات 
التغييـــر الرقمـــي الجديدة التي ســـتمنع 
التضخم وتحفز نمو الشـــركات“، مشـــيرا 
على وجه الخصوص إلى الروبوتات التي 
ســـتجعل المصانع أكثر كفـــاءة، والماكنات 

الزراعية الآلية.

تسريحات العاملين 

ستزيد الآن إلى أكثر من 

18 ألف وظيفة

آندي غاسي

موجات التغيير 

الرقمي الجديدة 

ستحفز نمو الشركات

ستيف كونيغ

لاس فيغاس تعود بقوة لجمع أحدث

ابتكارات الإلكترونيات

أمازون تعتزم شطب
وظائف أكثر من المتوقع

أبوظبي تزيد إيقاع الاستثمار في مشاريع معدومة الكربون
شركة أدنوك تخصص 15 مليار دولار لتنمية الطاقة الجديدة وترسيخ تقنيات الحد من الانبعاثات

كل الترتيبات جاهزة.. حان التنفيذ!

اكتســــــب رهــــــان الطاقة المتجددة في الإمارات زخما كبيرا مع إعلان شــــــركة 
أدنوك عن إستراتيجية طموحة لتنفيذ مشاريع معدومة الكربون وغير مسبوقة 
من حيث الحجم لجعلها محركا أساسيا خاصة مع الاعتماد على التكنولوجيا 

في استخدام الكهرباء النظيفة في عمليات الإنتاج والاستهلاك.

الشهية مفتوحة للمفاجآت



 كابول - كشــــف وزير التعدين الأفغاني 
بالإنابة شــــهاب الدين ديلاوار الخميس أن 
الإدارة التي تقودها حركة طالبان ســــتوقع 
عقدا مع شركة صينية لاستخراج النفط من 

حوض أمو داريا بشمال البلاد.
وأشار مسؤولون خلال مؤتمر صحفي 
في كابول إلى أن العقد ســــيوقع مع شــــركة 
شينجيانغ آســــيا الوسطى للبترول والغاز 

(كابيك).
كبيــــرة  صفقــــة  أول  هــــذه  وســــتكون 
لاســــتخراج موارد أولية توقعها طالبان مع 
شركة دولية منذ سيطرتها على السلطة في 
أفغانســــتان عام 2021 والتي ستستمر لمدة 
ربع قرن باستثمارات تبلغ 3.6 مليار دولار.

كمــــا تســــلط الضــــوء علــــى النشــــاط 
الاقتصادي للصين فــــي المنطقة على الرغم 
مــــن المخاطــــر الأمنية وعدم الاســــتقرار في 
البــــلاد التــــي مزقتهــــا الحروب علــــى مدار 

عقود.
وقــــال الســــفير الصيني وانــــغ يو في 
المؤتمــــر الصحفي بالعاصمــــة كابول ”عقد 

نفــــط أمو داريا مشــــروع مهــــم بين الصين 
وأفغانستان“.

ولــــم تعتــــرف الصين رســــميا بــــإدارة 
طالبــــان، لكن لديها مصالــــح كبيرة في بلد 
يقع في وســــط منطقة مهمة لمبادرة الحزام 

والطريق.
وكتــــب المتحــــدث باســــم الإدارة التــــي 
تديرهــــا طالبــــان ذبيــــح اللــــه مجاهد على 
تويتر أن ”الشركة الصينية ستستثمر 150 
مليون دولار سنويا في أفغانستان بموجب 

هذا العقد“.
وقال إن ”اســــتثماراتها ستزيد إلى 540 
مليــــون دولار فــــي ثلاث ســــنوات بموجب 
العقد الذي تبلغ مدته 25 عاما“. وأضاف أن 
الإدارة التي تديرها طالبان ”ستشــــارك في 
المشــــروع بنسبة 20 في المئة، يمكن زيادتها 

إلى 75 في المئة“.
الوطنية  البتــــرول  مؤسســــة  ووقعــــت 
الصينية المملوكة للدولة عقدا مع الحكومة 
الأفغانية الســــابقة المدعومة مــــن الولايات 
المتحــــدة فــــي 2012 لاســــتخراج النفــــط في 

حوض أمو داريا بإقليمي فارياب وسار إي 
بول الشماليين.

وكانت التقديرات في ذلك الوقت تشــــير 
إلــــى 87 مليون برميل مــــن النفط الخام في 

أمو داريا.

وقال نائــــب رئيــــس الــــوزراء بالإنابة 
المــــلا بردار في المؤتمر الصحفي إن شــــركة 
صينية أخرى لم يذكرها بالاســــم لم تستمر 
في اســــتخراج الخام بعد سقوط الحكومة 

السابقة لذلك تم إبرام الصفقة مع كابيك.
وأضاف ”نطلب من الشــــركة الاستمرار 
فــــي العملية وفقــــا للمعاييــــر الدولية، كما 
نطلب منها العمــــل لتحقيق مصالح أهالي 

ســــار إي بول“. وقال وزير التعدين إن أحد 
شروط الاتفاق هو أن تتم معالجة النفط في 

أفغانستان.
وتشــــير التقديرات إلى أن أفغانســــتان 
تمتلك موارد غير مســــتغلة تفــــوق قيمتها 
التريليون دولار، الأمــــر الذي جذب اهتمام 
أن  غيــــر  الأجانــــب،  المســــتثمرين  بعــــض 
اضطرابات اســــتمرت لعقود حالت دون أي 

استغلال معتبر لها.
كما تجري شركة صينية مملوكة للدولة 
محادثات مع الإدارة التــــي تقودها طالبان 
بشــــأن تشــــغيل منجــــم نحــــاس فــــي إقليم 
لوجــــار الشــــرقي، وهي صفقــــة أخرى كان 
قد تم توقيعهــــا لأول مرة في عهد الحكومة 

السابقة.
وقدرت وزارة الطاقة الأميركية في عام 
2006 أن أفغانســــتان لديها مليار برميل من 
احتياطيات النفط، بينما أشــــارت تقديرات 
هيئــــة المســــح الجيولوجــــي الأميركية في 
العام نفســــه إلى احتياطيات بنحو ملياري 

برميل.

 الرباط - شــــكل إعلان شركات أسترالية 
عزمها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر 
بالمغــــرب دفعــــة جديــــدة للرباط الســــاعية 
لتوطين هذه الصناعة في غضون ســــنوات 
قليلــــة مــــع مضاعفــــة الإنتاج فــــي العقود 

الثلاثة المقبلة.
وكشــــف نوري شــــهيد نائــــب الرئيس 
المكلــــف بعمليــــات ســــي.دبليو.بي غلوبال 
الأســــترالية للطاقة فــــي قــــارة أفريقيا أن 
الشــــركة تتطلــــع إلــــى توقيــــع اتفاقية مع 
الحكومة المغربية خلال هذا العام لإنشــــاء 
مشــــروع باســــتثمارات تتراوح بين 15 و20 

مليار دولار.
وقــــال شــــهيد فــــي مقابلــــة مــــع وكالة 
بلومبيــــرغ الشــــرق الأربعاء إن ”المشــــروع 
الذي يحمل اسم ’أمون‘ من المتوقع أن ينتج 
15 غيغاواط من الطاقــــة الخضراء اللازمة 
لإنتــــاج مليون طن مــــن الهيدروجين، وهي 
الكمية الضرورية لإنتاج نحو 6 ملايين طن 

من الأمونيا“.
ويمثل الإنتاج المتوقع من المشروع ثلث 
مســــتهدف المغرب، إذ يتطلــــع إلى إنتاج 3 
ملايين طن مــــن الهيدروجين بحلول 2030، 
وفــــق ســــيناريو متفائــــل، بالاعتمــــاد على 
إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية 
مياه البحر لتســــريع تحقيق هدف الحياد 

الكربوني في 2050.
وســــيتم تمويل الاســــتثمارات اللازمة 
للمشروع جزئيا من المساهمين، إضافة إلى 
عدد من المؤسسات المالية الدولية التجارية 

والحكومية.
وأضــــاف شــــهيد ”نأمــــل خــــلال العام 
الجاري الانتهاء مــــن الاتفاق مع الحكومة 
المغربية بشــــأن المشــــروع حتى نتمكن من 

البدء في إنشائه بحلول نهاية عام 2026“.

ومــــن المزمع أن يتم بناء المشــــروع في 
منطقــــة كلميم – واد نــــون، إحدى الجهات 
الإثنتي عشرة للمغرب، وهي منطقة تتوفر 
على إمكانيات كبيرة من الطاقة الشمســــية 

والرياح.
وجرى تقييم من قبل فريق من الخبراء 
أرســــلته الشــــركة الأســــترالية التي لديها 
مكاتــــب فــــي الولايــــات المتحــــدة وأوروبا 
وأفريقيا إلى المغرب منــــذ 2019، وعلى إثر 

ذلك تم اتخاذ القرار بالاستثمار.
وتســــعى الســــلطات المغربيــــة عبــــر 
البرنامج، أســــوة بالعديد من دول منطقة 

الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا وفي 
مقدمتهــــا دول الخليــــج ومصــــر، لخفض 
انبعاثات الدفيئة بنسبة 45 في المئة بنهاية 

العقد الحالي.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس قــــد وجه فــــي أواخــــر نوفمبر 
الماضــــي الحكومة لإعــــداد برنامج خاص 
لقطاع الهيدروجين الأخضر يشمل الإطار 
التنظيمي والمؤسســــاتي ومخططا للبنية 

التحتية الضرورية.
ومــــن المرتقب أن تعلن الحكومة خلال 
العــــام الجاري عن خطة عمــــل جديدة في 
هذا الصدد مما يســــمح لها بجذب المزيد 
مــــن الاســــتثمارات الخارجية فــــي ظل ما 
يتمتــــع بــــه منــــاخ الأعمــــال مــــن جاذبية 

واستقرار كبيرين.
غلوبــــال،  ســــي.دبليو.بي  وتتوقــــع 
نيوكاســــل  مدينــــة  مــــن  تتخــــذ  التــــي 
تشــــييد  بــــدء  لهــــا،  مقــــرا  الأســــترالية 
المشــــروع عــــام 2026 كمــــا هــــو مخطــــط، 
فيمــــا سيســــتغرق إنتــــاج الهيدروجــــين 
ثــــلاث ســــنوات أي فــــي نهايــــة 2029 أو 

بداية 2030.
الأسترالية  الشــــركة  تقديرات  وتشير 
التــــي تشــــيد مشــــاريع لتوليــــد الطاقــــة 
النظيفة في عدد من الدول عبر العالم إلى 
أن المغرب يســــتقبل حوالي 15 مشــــروعا 
مماثلاً من الحجم ذاته لإنتاج الهيدروجين 

الأخضر والأمونيا الخضراء.
الأميركــــي  ســــي.دبليو.بي  ويديــــر 
مــــارك كرانــــدال أحد مؤسســــي مجموعة 
ترافيغورا، وهي واحدة من أكبر شــــركات 
التجارة الســــلعية والخدمات اللوجستية 

الرائدة على مستوى العالم.
وكان كرانــــدال قــــد زار المغــــرب فــــي 
ديسمبر الماضي للقاء فريقه المحلي الذي 

يتولى إعداد مشروع ”أمون“.
وقال فــــي تصريح صحافــــي في ذلك 
الوقــــت إن ”المغرب بإمكانه الاســــتحواذ 
على خمســــة إلــــى 10 في المئة من ســــوق 

الهيدروجــــين الأخضــــر علــــى المســــتوى 
العالمي مستقبلا“.

وطوّر المغرب خلال السنوات الأخيرة 
إســــتراتيجية للطاقــــات المتجــــددة بهدف 
الانتقــــال من بلد يســــتورد كل احتياجاته 
مــــن النفــــط والغــــاز إلــــى منتــــج للطاقة 
المتجددة بغية تحقيق أمن الطاقة ومن ثم 
وضع خطة لاعتمادها فــــي كافة المجالات 

الإنتاجية.
ويــــرى خبراء أن الربــــاط أمام فرصة 
ثمينة من أجل توســــيع قاعدة الاستثمار 
في مجــــال الهيدروجــــين الأخضر بفضل 
المقومات التــــي تتمتع بها البلاد وخاصة 
إذا ما تعلق الأمر بمناخ الأعمال المســــتقر 
رغم مطبات الأزمة الصحية التي بالإمكان 

تجاوزها مع مرور الوقت.
ووفقــــا لمجلس الطاقــــة العالمي يُعتبر 
المغــــرب مــــن الــــدول الســــت فــــي العالم 
التــــي تمتلك إمكانــــات كبيرة فــــي إنتاج 
الهيدروجين ومشتقاته، وهو ما من شأنه 
أن يؤهل البلاد للاستحواذ على أربعة في 

المئة من الطلب العالمي بحدود عام 2030.
وتصــــل إمكانــــات الطاقة الشمســــية 
بالبــــلاد إلى ألف غيغــــاواط والرياح إلى 
300 غيغاواط. وتبلغ القدرة المتاحة حاليا 
من الطاقــــة النظيفة نحــــو 4.15 ميغاواط 
تمثــــل 38 في المئة من القــــدرة الكهربائية 
المركبة، مع وجود خطــــط أيضا لزيادتها 

إلى 52 في المئة بحلول 2030.
ومطلع ديســــمبر الماضي قال محسن 
جزولي وزير الاســــتثمار إن ”تكلفة إنتاج 
الطاقة من مصادر متجــــددة بالبلاد تبلغ 
35 سنتيم درهم (نحو 3 سنتات أميركية) 
للكيلوواط/ســــاعة، وهي تكلفة تنافســــية 

جداً مقارنة بأسواق كثيرة“.
وبعد أســــابيع من هذه التصريحات، 
الحكومية  الفوســــفات  مجموعة  كشــــفت 
عن برنامج استثماري أخضر بقيمة 12.3 
مليــــار دولار لتطويــــر القطاعات المرتبطة 
بإنتاج صناعات الفوســــفات على مدى 5 

ســــنوات، بهدف زيادة الإنتــــاج بالاعتماد 
على الطاقة المستدامة.

ويؤكــــد منــــذر زنيبــــر رئيــــس تجمع 
الهيدروجين الأخضــــر، وهو هيئة تجمع 
ممثلين عــــن القطاعــــين العــــام والخاص 
أن  البحثيــــة،  والمراكــــز  والجامعــــات 
الهيدروجــــين يمكن تخزينــــه أو تحويله 
إلى منتجات سهلة الاستعمال والتخزين 

والنقل.

وأشــــار إلــــى مــــادة الأمونيــــاك الذي 
تستورده مجموعة الفوسفات، إضافة إلى 
الميثانــــول وهو مادة أوليــــة في الصناعة 

الكيميائية.
الأخضر  الميثانول  اســــتعمال  ويمكن 
فــــي إنتاج الوقــــود الاصطناعــــي الموجه 
للسيارات والبواخر، وأيضا في الصناعة 
البلاســــتيكية والمجال الصيدلاني وإنتاج 
شاشــــات الأجهزة التكنولوجية الحديثة، 
مثــــل الأجهــــزة اللوحيــــة والكمبيوترات 

والهواتف الذكية.
وقــــال زنيبــــر الــــذي يرأس الشــــركة 
المغربية للصلــــب إن ”إنتاج الهيدروجين 
ومشــــتقاته يتطلب توافــــر آليات التحليل 
الكهربائــــي، وكهربــــاء مولــــدة مــــن طاقة 
نظيفة، وهــــو ما يمتلكه المغــــرب، إضافة 

إلى بنية تحتية للتخزين والنقل“.
ويؤكد خبراء البنك الدولي أن المغرب 
يحتاج إلى تمويــــلات ضخمة تقدر بنحو 
78 مليار دولار فــــي العقود الثلاثة المقبلة 
لتحقيــــق منافع مهمة من الاســــتثمار في 
المناخ كونه سيوفر المزيد من فرص العمل 

ويدعم التنمية الشاملة.
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 الريــاض - منحــــت الســــعودية صناعة 
التطوير العقاري نفســــا جديدا في سياق 
إســــتراتيجيتها الموســــعة لتنميــــة هــــذا 
القطاع من خلال إطلاقها الخميس المرحلة 

الثانية من برنامج ”التحول والتمكين“.
ويهدف البرنامج إلى زيادة المعروض 
الســــكني وتعزيز الشــــراكة بين القطاعين 
العــــام والخــــاص من خــــلال زيــــادة عدد 
المطورين العقاريين المؤهلين، مما يســــهم 
في زيــــادة الوحدات الســــكنية المعروضة 

وتحقيق جودة حياة أفضل للسعوديين.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية 
الطويل  عبدالرحمن  والإســــكان  والقروية 
فــــي تصريحــــات نقلتهــــا وكالــــة الأنباء 
الســــعودية الرســــمية أن برامج ”التحول 
صُممت لدعم شــــركات القطاع  والتمكين“ 

الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين.
وقــــال ”نســــتهدف تحويــــل المقاولين 
الراغبــــين مــــن قطاع المقــــاولات إلى قطاع 
التطويــــر العقــــاري عــــن طريــــق تقــــديم 

الخدمات المساندة والتوجيه اللازم“.
وأضــــاف ”نريــــد دعم وتمكــــين هؤلاء 
قدراتهم  وتنميــــة  العقاريــــين،  المطوريــــن 
للارتقــــاء بــــالأداء، بتقــــديم التســــهيلات 
الممكنــــة والخدمــــات وتوفيــــر الممكنــــات 

والأدوات لهم“.
وتأتــــي برامــــج ”التحــــول والتمكين“ 
فــــي إطــــار الدعــــم اللامحــــدود والجهــــد 
الكبير التي تبذله وكالة تحفيز المعروض 
السكني والتطوير العقاري للارتقاء بهذه 

الصناعة في البلاد.
ومــــن المتوقــــع أن يحصــــل المطورون 
العقاريــــون على عدد مــــن الامتيازات من 
بينها الحصول على شهادة تأهيل المطور 
العقــــاري، وتقــــديم ضمانــــات مــــن خلال 

برنامج ”كفالة“ للجهات التمويلية.
كما ســــيحصلون على دعم من الهيئة 
والمتوســــطة  الصغيرة  للمنشــــآت  العامة 
”منشــــآت“ مــــن خــــلال برنامــــج ”جدير“، 

بالإضافــــة إلــــى الاعتمــــاد مــــن الشــــركة 
علــــى  والحصــــول  للإســــكان،  الوطنيــــة 
العقاريــــين  المطوريــــن  تأهيــــل  شــــهادة 
مــــن  الخارطــــة  علــــى  البيــــع  لمشــــاريع 

برنامج ”وافي“.
وشــــهد البرنامج في نســــخته الأولى 
انضمام عدد كبير من الشركات المحلية من 
أهمهــــا تمام العقارية، وشــــاهقة العقارية 

وصفا للاستثمار.
كما قام بتحفيز عدد من الشــــركات من 
بينها تمــــام العقارية والعالميــــة للتطوير 

العقاري وصفا للاستثمار.

وعــــلاوة علــــى ذلــــك حصل عــــدد من 
الشــــركات المشــــاركة فــــي البرنامــــج على 
التمويــــل من خلال برنامــــج ”كفالة“ ومن 
بين هذه الشــــركات شــــركة شهلاء العالمية 

وشركة أعمار للتطوير العقاري.
أطلقــــت  الماضــــي  ســــبتمبر  وفــــي 
الســــعودية كيانــــا جديدا تحت إشــــراف 
صنــــدوق الثــــروة والذي مــــن المتوقع أن 
يسهم في تنظيم وتطوير قطاع العقارات، 
ضمن خططها المرحلية لتنمية هذا المجال 
الذي تشكل استثماراته أحد أركان برنامج 

التحول.
وأعلــــن الصندوق عن إطلاق الشــــركة 
الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار 
”السجل العقاري“، التي ستعمل من خلال 

منصة رقمية متكاملة.
ويأتي تأســــيس الشــــركة تماشيا مع 
إســــتراتيجية الصندوق التــــي تركز على 
إطلاق وتمكــــين القطاعات الرئيســــية في 

السوق المحلية، ومنها القطاع العقاري.

 المنامــة - تفــــرض طموحــــات دعــــم 
الشراكة بين مؤسســــات القطاع الخاص 
علــــى  والأردن  البحريــــن  مــــن  كل  فــــي 
مســــؤولي البلدين تكثيــــف تعاونهما في 
هذا المضمــــار، والذي بات توجها تفرضه 

التحولات الاقتصادية.
ووقع البلدان الخميــــس على هامش 
اجتماعــــات اللجنة العليا المشــــتركة في 
دورتها الخامســــة والتي عقدت بالمنامة، 
ســــبع اتفاقيات ومذكــــرات تفاهم في عدد 

من المجالات المختلفة.
وشــــهد ولــــي عهــــد البحريــــن الأمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء 
الأردني بشــــر الخصاونة إبــــرام اتفاقية 
بين القطاع الخاص الأردني والبحريني، 
ومذكرة تفاهم في مجال العمل والتدريب 

المهني، وأخرى في المجال الصحي.
تنفيذيــــا  برنامجــــا  تضمنــــت  كمــــا 
للتعاون في مجال الشــــباب للأعوام 2023 
و2025، وبرنامجــــا تنفيذيــــا للتعاون في 
المجــــال التربــــوي، وفي مجــــال منح حق 

السيادة على المعلومات.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، تم ضــــم الأردن 
كشــــريك لمركــــز خدمات الشــــحن البحرية 

والجوية العالمي في البحرين.
وبحث البلدان فرص توسيع التعاون 
فــــي المجــــالات التجاريــــة والاقتصاديــــة 
والخدمات  الأعمال  وريادة  والاستثمارية 
الإلكترونيــــة وتعزيــــز الربط عبر شــــبكة 
الأليــــاف الضوئيــــة، إضافة إلــــى تعزيز 
الزراعيــــة  والمنتجــــات  الأدويــــة  دخــــول 

الأردنية إلى السوق البحرينية.

الخصاونــــة  زيــــارة  هامــــش  وعلــــى 
إلى المنامــــة نظمت غرفــــة صناعة الأردن 
منتــــدى الأعمال المشــــترك لزيــــادة حجم 
التبــــادل التجــــاري، وبحث ســــبل تعزيز 
التعــــاون، وعرض الفرص الاســــتثمارية 

بين البلدين.
وأكد رئيــــس غرفتي صناعــــة الأردن 
وعمّان فتحي الجغبير في افتتاح المنتدى 
مســــاء الأربعــــاء الماضــــي علــــى ضرورة 
تدشــــين مرحلة جديدة من التعاون البناء 
والانطلاق نحو آفاق واسعة من الشراكة 
العربي  العمــــل  لتعزيــــز  الإســــتراتيجية 

المشترك.
ولفت الجغبير في بيان للغرفة نشرته 
وكالة الأنباء الأردنية الرســــمية إلى دور 
القطــــاع الخاص فــــي كلا البلدين كمحرك 
للاستثمارات  ومســــتقطب  الاقتصاد،  في 

الأجنبية.
وقال إن ”مســــتوى التبــــادل التجاري 
دون  يــــزال  مــــا  والبحريــــن  الأردن  بــــين 
الطموحــــات، إذ لا يزيــــد حجمــــه عن 300 
مليــــون دولار، أي أقل مــــن واحد في المئة 
من حجم التجارة الكلية“، لافتاً إلى تبادل 
منتجــــات النفط والخضــــروات والأدوية 

والألمنيوم.
من جهتــــه أبدى رئيــــس غرفة تجارة 
وصناعــــة البحرين عبداللــــه ناس تطلعه 
إلــــى أن تجنــــي اللقــــاءات الجانبية التي 
ستجري بين رجال الأعمال من القطاعات 
التجاريــــة والصناعيــــة فــــي كلا البلدين 
ثمارهــــا فــــي الشــــروع بإطلاق مشــــاريع 

استثمارية مشتركة.

نريد تمكين المطورين 

بتقديم التسهيلات 

والخدمات والأدوات

عبدالرحمن الطويل

ثمــــــار  ــــــي  جن فــــــي  المغــــــرب  ــــــدأ  ب
إســــــتراتيجيته الواعدة في صناعة 
الهيدروجين البيئي ســــــريعا بعدما 
في  ــــــة  العالمي الشــــــركات  شــــــرعت 
التســــــابق إلى هذه الفورة بالسوق 
المحلية والتي تعول عليها الحكومة 
لتحول البلد إلى أحد كبار المنتجين 
في غضون ســــــنوات والاســــــتحواذ 

على حصة عالمية معتبرة.

السعودية تمنح صناعة

التطوير العقاري نفسا جديدا

دعم الشراكات محور

تعاون بحريني – أردني

أفغانستان تعقد اتفاقا مع الصين لاستخراج النفط

أستراليا توجه أنظارها إلى فورة

الهيدروجين في المغرب
شركة سي.دبليو.بي غلوبال للطاقة تتطلع إلى استثمار 20 مليار دولار

هذا المدخل فقط!

 آفاق تجارية واستثمارية أوسع

مشروع أمون سينتج 

مليون طن من 

الهيدروجين الأخضر

نوري شهيد



  حلـــم الطفولة البريئـــة بالتحول إلى 
بطـــل خارق قادر علـــى القيام بمعجزات 
بـــات أقـــرب إلـــى الحقيقة؛ فعاجـــلاً أم 
آجلاً، ســـوف يمتلك البشر قدرات خارقة 
قد تفـــوق قوة ”آيرون مان“ والســـاحرة 
الإغريقيـــة ”ميديـــا“، فيســـتطيعون أن 
يقـــرأوا الأفـــكار، ويطيروا فـــي الهواء، 
ويسافروا بسرعات فائقة، ويتحكموا في 
الأشياء من حولهم بأدمغتهم، ويمتلكوا 
قـــدرات غير مســـبوقة وكأنهم أصبحوا 

سحرة وليسوا فقط بشراً خارقين.
هذا ما تسعى له شركات التكنولوجيا 
وتـــروج على أنه ســـوف يحدث في وقت 
ما، قد يكون أقرب بكثير مما نظن، وربما 
تكون أمّ قد وضعت اليوم مولوداً قُدر له 
أن يمتلك مثل هـــذه القدرات، فقد يحدث 
هذا بالفعـــل لمجرد أننا ”نســـتطيع أن 
أو كيف  نفعل“، مـــن دون معرفة ”لماذا“ 

يؤثر ذلك علينا!
ولأن قطـــار تطوّر البشـــر ورُقيّهم قد 
غـــادر المحطة بالفعل، فيجب علينا على 
الأقل أن نعرف إلى أي مدى سوف ينجح 
البشـــر في صناعـــة مثل هذا الإنســـان 
الخـــارق، وهـــل تحتاج الإنســـانية حقاً 
وجود مثل هذه القوة؟ وهل يستطيعون 
تحملها إذا وُجدت؟ والســـؤال الأهم؛ هل 
ســـتكون تلك القوة متاحة لكل البشر أم 
ســـيظهر لدينا بشـــر خارقون امتلكوها، 
الأرض  فـــي  مســـتضعفون  وآخـــرون 

أصبحوا ”عبيداً عند الأسياد الجدد“؟ 

هاجس التطور

رغبة الإنســـان في التطـــور وامتلاك 
قـــدرات خارقـــة بالغـــة القـــدم، مثلتهـــا 
فـــي  القديمـــة  الإغريقيـــة  الحضـــارة 
صنعتها  افتراضية  بشـــرية  شخصيات 
الآلهـــة وأكســـبتها قدرات خارقـــة، مثل 
باندورا وتالـــوس وبروميثيوس. فوفقاً 
زيـــوس  أوكل  الإغريقيـــة،  للأســـطورة 
مهمة خلق الإنســـان إلـــى بروميثيوس، 
ومهمة خلق الحيوانات إلى إبيمثيوس. 
صناعـــة  فـــي  بروميثيـــوس  وانهمـــك 
تفاصيـــل الإنســـان بعناية، فـــي الوقت 
الذي انشـــغل فيه إبيمثيوس بتشـــكيل 
الحيوانـــات فمنحهـــا كل عطايا زيوس، 
من الســـرعة والقـــوة إلى حدة الســـمع 
والبصـــر، والقرون والأنياب والفرو، في 
حين جاء البشـــر ضعفاء لا يقدرون على 
حماية أنفســـهم في مواجهة الوحوش، 
ومن هنا جاءت فكرة صناعة شخصيات 

ذات قدرات خارقة. 

هاجـــس التطـــور لـــدى البشـــر بدأ 
يتعاظـــم مؤخـــراً، خاصـــة إثـــر ثـــورة 
التكنولوجيا غير المســـبوقة والشاملة، 
وظهـــور تكنولوجيات قادرة على تطوير 
الإنسان أو تحسين أدائه، دون التساؤل 
عن الحكمة من وراء هذا التطور، ولماذا 
لـــم يخلقنا اللـــه كذلـــك إذا كان ذلك حقاً 
فـــي مصلحتنا؟ لكن لأن البشـــر يحبون 
تفسير الأشـــياء وفق مصلحتهم، فغالباً 
مـــا تكون عمليـــة التطور هـــذه مدفوعة 
بأســـباب أخلاقية وطبية بالأساس، مثل 
زراعة الأطراف الصناعيـــة للذين فقدوا 
أحد أطرافهم أو أُصيبوا بمرض تســـبب 
لهـــم في نوع من الشـــلل، لكـــن وظائفها 
واستخداماتها التجارية وتحقيق الربح 
هو الهدف المنشـــود فـــي النهاية بغض 
النظـــر عن الـــوازع الأخلاقـــي للطبيب، 
تمامـــاً مثلما ظهـــرت جراحات التجميل 
إبان الحـــرب العالمية الأولـــى لمعالجة 
الجنـــود الذين تعرضوا لتشـــويه جراء 
الحـــرب، وأصبحت اليـــوم خدمة رائجة 
يمكـــن أن يحصـــل عليها جميع البشـــر 

حتى لو لم يحتاجوا إليها.
ومـــع تعاظُم الـــدور الـــذي تقوم به 
التكنولوجيـــا فـــي الحيـــاة اليومية لم 
يعد التفكيـــر منصبا فقـــط على أطراف 
صناعية تعوض الأطـــراف الخلقية، بل 
طال أيضا شـــريحة ذكية تتـــم زراعتها 
داخل جسد الإنســـان أو عقله، لا لتكون 
بديـــلاً عـــن الهواتـــف وبطاقـــات الدفع 
وكلمـــات المرور فحســـب، وإنما تصبح 
أيضا عقلاً صناعيـــاً يُضاف إلى قدرات 
العقل البشري الطبيعي، فينشأ عن هذا 

الدمج عقل ذو قدرات خارقة.
مـــن يـــدري؟ فقد تمـــت زراعـــة أول 
شريحة في الجسد البشري منذ ما يقرب 
من ربع قرن من الزمان، وتحديداً في عام 
1998، حينما قام كيفين ووريك، أســـتاذ 
علم التوجيـــه الآلي بجامعـــة كوفنتري 
شـــريحة  أول  بزراعـــة  البريطانيـــة، 
إلكترونيـــة في يده. وعلـــى الرغم من أن 
تكنولوجيا الحوسبة لم تكن في السابق 
مثلما هي عليه الآن، ولم تتجاوز وظيفة 
الشـــريحة حينهـــا وظيفـــة أي بطاقة لا 
تلامســـية CONTACTLESS لا يتعـــدى ثمنها 
بضعة ســـنتات من الـــدولارات، ولم تكن 
أيضـــاً الوظائف التي قـــد تقوم بها هذه 
الشريحة متعددة مثلما هو الحال اليوم، 
فإنـــه لا أحد يعلم ما تتم تجربته الآن في 
المختبر ليتم الكشـــف عنه بعد ربع قرن 

آخر.
ومنذ نجاح أول تجربة في زراعة هذه 
الشـــريحة، شـــرعت الكثير من الشركات 
في زرع شـــرائح إلكترونية في أجســـاد 
الموظفيـــن، لكن ليس لـــدواعٍ طبية، بل 
لدواعٍ تجريبية ووظيفية. ففي عام 2006 

-التي  زرعت شـــركة ”ســـيتي واتشـــر“ 
والاســـتطلاع  المراقبة  خدمـــات  توفـــر 
سينســـيناتي  مدينة  ومقرها  بالفيديـــو 
بولايـــة أوهايو الأميركيـــة- رقاقتين في 
جســـديْن مـــن العاملين فيهـــا. وأتاحت 
شـــركة EPICENTER الســـويدية لموظفيها 
إمكانية زرع شريحة إلكترونية في حجم 
طابع البريـــد تحت جلـــد أيديهم، وذلك 
بشـــكل اختياري منذ عام 2015. وفي عام 
2016، قالت شـــركة ”دانجيرس ثينغس“ 
-وهي إحدى شركات تصنيع الرقائق من 
هذا النوع- لشـــبكة ”سي. إن. بي. سي“ 
إنها باعت أكثر من 10 آلاف رقاقة، جنباً 
إلى جنب مع الأدوات والمعدات اللازمة 

لتثبيتها تحت الجلد.

وإثر اشتداد أزمة كوفيد – 19 طورت 
الســـويدية   DSRUPTIVE SUBDERMA شـــركة 
شريحة يتم زرعها في الأجساد البشرية 
الصحيـــة  الشـــهادة  علـــى  وتحتـــوي 
المطلوبـــة،  بالتطعيمـــات  الخاصـــة 
بـــدلاً مـــن الشـــهادات الورقيـــة أو حتى 
فيكفـــي  الذكيـــة.  الهواتـــف  تطبيقـــات 
للشـــخص الذي يحمل هذه الشريحة أن 
يمرر يده لكي يســـتطيع دخول المناطق 
التـــي يتوجب علـــى زوارهـــا الحصول 
علـــى التطعيم، مع العلـــم أن كلفة عملية 
بحوالـــي  تقـــدر  الشـــريحة  هـــذه  زرع 
100 يـــورو، مـــع إتاحـــة الوصـــول إلى 
والإصدارات  المســـتقبلية  التحديثـــات 
الأكثـــر تقدماً، ومدة صلاحيتها قد تصل 

إلى 40 عاماً.
وفي الحقيقة فإن كافة اســـتخدامات 
هـــذه الشـــرائح المزروعة تحـــت الجلد 
مازالـــت غير ذات جـــدوى حقيقية، فأي 
إنســـان على كوكب الأرض بـــات يمتلك 
جهازاً أو أكثر يستطيع القيام من خلاله 
بوظيفة هذه الشـــريحة، ســـواء كان ذلك 
هاتفاً ذكياً أو ســـاعة أو سواراً أو حتى 
بطاقة لا تلامســـية، لكن شـــغف البشـــر 
بالتطـــور البيوتكنولوجـــي هـــو الـــذي 
جعل البعـــض منهم يفضلون زراعة تلك 
الشريحة في أجسادهم، ويتبقى التطور 
الأكبـــر في عملية تطوير هذه الشـــرائح 

لكي ترتبط بالدماغ البشري.

ترقية الأدمغة

حتـــى لا نظلم إيلون ماســـك يتوجب 
القـــول إنـــه ليـــس الرجـــل الوحيد على 
الكوكب الذي يســـعى لزرع شـــرائح في 
الأدمغة البشرية عبر شركة ”نيورالينك“ 
لكي تُكسب البشر قدرات فائقة، بل ليس 
هـــو الأنجح حتـــى الآن. وعلى الرغم من 
أنه من المتوقع أن تتم تجربة شـــريحته 
الجديدة على البشر خلال عام 2023، بعد 
سلســـلة من التأجيلات، فإن هناك شركة 

أخرى ســـبقته وأخـــذت موافقـــة إدارة 
الغـــذاء والـــدواء الأميركية علـــى بداية 
تجربـــة شـــريحتها على أدمغة البشـــر، 

وهي شركة SYNCHRON الأسترالية.
فقد نجحت هذه الشركة في زرع أول 
شـــريحة لها في مريـــض أميركي خلال 
عام 2022، وســـبق أن زرعت بالفعل هذه 
الشـــريحة فـــي 4 مرضى في أســـتراليا، 
وقد تمكنوا من اســـتخدامها في إرسال 
رســـائل عبـــر تطبيـــق واتســـاب وكذلك 
التســـوق عبر الإنترنت. وتلك الشريحة 
التـــي لا يزيـــد حجمها عـــن 1.5 بوصة، 
تســـمح أيضاً للمرضى بالتواصل حتى 
بعد فقد القدرة علـــى الحركة تماماً، من 
خلال اســـتخدام الأفكار لإرســـال رسائل 

إلكترونية إلى الأجهزة.
وهنا تكمن الفلسفة التي يراها إيلون 
ماسك قائمة على فكرة تشاؤمية مفادها 
أن الذكاء الاصطناعي ســـوف يتســـبب 
في تدمير البشـــر، فهـــو لا يخطئ وقادر 
على التعلم السريع المستمر، وتحصيل 
جميع أنـــواع المعارف والعلوم والآداب 
بصـــورة تفوق أي طاقة بشـــرية ممكنة، 
وقادر أيضاً على مشاركتها مع غيره من 
نظم الـــذكاء الاصطناعي الأخرى، مُكوناً 
عقـــلاً صناعياً جمعياً، فما يدركه أحدهم 

يدركه الجميع.
وهـــذا العقل ســـيكون بالطبع أذكى 
وأســـرع مـــن العقول البشـــرية بملايين 
المـــرات، وبمجرد إدراكه هـــذه الحقيقة 
سوف يتعامل مع البشر بدونية شديدة، 
فهـــم أقل منـــه ذكاءً ومهارة. ولا ســـبيل 
للحفاظ على ما ســـماه ماسك بـ“الإدراك 
 SUPERHUMAN أو  الخـــارق“  البشـــري 
COGNITION، إلا مـــن خـــلال تطوير القدرات 

البشـــرية لكـــي تُســـاير قـــدرات الذكاء 
الاصطناعي، من خلال زرع شرائح ذكية 
داخل العقول والأجساد البشرية تُحسّن 
أداء عملها ووظيفتها في مواجهة قدرات 
الذكاء الاصطناعي، وبذلك نضمن عملية 
اســـتمرار بقـــاء الجنـــس البشـــري في 

مواجهة الذكاء الاصطناعي.
وإذا تحدثنـــا عن الـــوازع الأخلاقي 
لهـــذه الشـــريحة، فهـــي ســـوف تعالج 
أمراضـــاً عديدة، مثل الخـــرف وأمراض 
العصبي  الجهاز  واضطرابـــات  الذاكرة 
الحركيـــة وإصابـــات النخاع الشـــوكي 
والشـــلل وتلف الدماغ والقلق والإدمان. 
وأيضاً ســـتخفف الآلام الحـــادة وتعالج 
جزئيـــاً حالة فقـــدان البصر والســـمع. 
بالطبـــع ليـــس هـــذا مـــا تقوم بـــه هذه 
الشريحة حالياً، ولكن ما يُتوقع أن تقوم 

به في المستقبل.
أضف إلـــى هـــذه التوقعـــات أيضا 
إمكانية إنشـــاء جيوش من البشر يمكن 
الســـيطرة عليها فقط من خلال التفكير، 
أو الســـيطرة على عقول عـــدد كبير من 
الموظفين الموجودين في أحد المصانع 
ذات الترقيـــة التكنولوجيـــة الضعيفـــة 
ودفعهـــم إلى العمل ســـاعات طويلة في 
ظروف قاســـية دون اعتراض، أو برمجة 
أطفال وطلاب في مرحلة الصغر على قيم 
محددة مثـــل الطاعة والولاء المطلق، أو 
حتى الشـــذوذ والانحراف، أو تقسيمهم 
إلـــى فئات وفقـــاً لاحتياجـــات المجتمع 

المستقبلية.

بـــل توقـــع كذلـــك أن تقـــوم إحـــدى 
هـــذه  بجعـــل  الســـلطوية  الحكومـــات 
الشـــريحة إجباريـــة للمواطنيـــن لدواع 
وظيفيـــة وطبية وأمنيـــة، لكنها في هذه 
الحالة تسعى في الحقيقة إلى السيطرة 
على عقول أفـــراد المجتمع حتى يصبح 
مجتمعاً خانعاً مســـلوب الإرادة، طائعاً 
للســـلطة، لا يتذمر أبـــداً وتمكن برمجته 
بســـهولة، ويصبـــح المواطنـــون الذين 
رفضوا أن تتم زراعة هذه الشـــرائح في 
أدمغتهم متمردين وخارجين عن القانون 
ومصدر تهديـــد لهـــذا المجتمع ويجب 

التخلص منهم.
هذا المزج بيـــن الكيمياء العضوية 
والتكنولوجية قد يفرز إنســـاناً مختلفاً 
بصورة كبيرة عن نظيره الحالي، فنحن 
لا نعلم ما سوف ينتج عن عملية التزاوج 
هذه، بين الكيمياء العضوية وبين الذكاء 
الاصطناعـــي، فكلاهمـــا يتكيف ويتطور 
ويتغير بصورة أســـرع من قدرتنا نحن 
كبشـــر عاديين علـــى ملاحظتها أو حتى 
فهمهـــا، فينتـــج عن ذلك نـــوع جديد من 
”البشـــر الخارق“؛ نصف إنسان ونصف 
آلة، فهو إنســـان يمتلك أطرافاً صناعية 
صلبـــة، وعقـــلاً ذكيـــاً ومتطـــوراً، وقلباً 
تم اســـتبداله من خـــلال الطباعة ثلاثية 
الأبعاد، لكن مازالت له روح ويســـتطيع 
أن يتكاثـــر بـــل ويفنى أيضـــاً حتى ولو 
اســـتطاع الطب مدفوعـــاً بالتكنولوجيا 

إطالة متوسط العمر.

إنسان السايبورج

صحيـــح أن هـــذه القـــدرة تســـمح 
الثقيلـــة،  الأشـــياء  بحمـــل  للإنســـان 
والوجود في بيئات شـــديدة الصعوبة، 
والانتقال بسرعات عالية جدّا، وحل أعقد 
المشـــكلات، وحفظ الذكريـــات كافة، لكن 
حقاً هل يحتاج كل إنســـان إلى مثل هذه 
القدرات؟ هل حقّا تود تذكّر تجربة سيئة 
مرت بك مثل فقدان عزيز عليك في حادث 
أليـــم؟ أم هل تود أن تمحيهـــا تماماً من 
ذاكرتك وكأن هذا الشـــخص الذي تحبه 
لم يكن موجـــوداً في حياتك من قبل؟ إذا 
وجدنا حلاً وســـطاً بين هـــذا وذاك، فهل 
ترغب في أن تتعرض ذكرياتك لمحاولات 
اختراق وتســـريب أحلامك وشـــطحاتك 
وأخطائـــك كافة على الإنترنت، فتخســـر 
جميـــع الأفـــراد؟ أم تصبـــح تحت رحمة 
شـــركات التكنولوجيا التي امتلكت هذه 
البيانات وبدأت فـــي توجيهك والتحكم 

فيك كأنك سلعة لا تمتلك إرادتها؟

هل حينها ستســـتمتع بهذه القدرات 
الخارقـــة؟ أم ســـتنهار وقـــد ترغـــب في 
التخلـــص من تلك الحياة؟ أم ســـتفضل 
على  أن يتـــم إجـــراء ”ضبط المصنـــع“ 

تعلـــم  فـــلا  الســـايبورجي“،  ”دماغـــك 
مـــن أنـــت أو كيف بـــدأت إلا مـــن خلال 
معلومـــات ضئيلة قرر مالكو الشـــريحة 
فيخبرونـــك  نفســـك،  عـــن  تعرفهـــا  أن 
بأنـــك العامـــل الـــذي يقوم باســـتبدال 
البطاريات من الروبوتـــات بعد أن كنت 

مديراً للشركة؟

وهـــل ســـتكون هـــذه القـــوة متاحة 
لـــكل البشـــر، أم لفئة محظوظـــة منهم؟ 
فـــإذا كانت لفئـــة محدودة فنحـــن أمام 
مجتمـــع ظالم قاسٍ، أما إذا طبقنا العدل 
وأتحناها للجميع فســـوف يفســـد هذا 
المجتمـــع وينتهي حتى قبـــل أن يكتمل 
لأنـــه حينها ســـيقتل الجميـــع بعضهم 
البعض، وإذا اســـتطاع البشر الخروج 
من هذا المـــأزق بحـــل تكنولوجي آخر 
يضمن التـــوازن، فمن يضمـــن أن الذي 
يضع أصبعه على خـــط التوازن هذا لن 
يرفعـــه فجأة فينهار كل شـــيء، أو يبتز 
الأفراد من أجل ألا يســـلبهم الحظ الذي 

مُنحوه؟ 
قد يجـــادل البعض بأن هذه القدرات 
الخارقة قد تكون مناسبة لرجال الإطفاء 
والمســـعفين ورجـــال تنفيـــذ القانـــون 
وغيرهـــم من ذوي المهـــن الخطرة حتى 
تُمكنهـــم مـــن القيـــام بوظائفهـــم علـــى 
أكمـــل وجـــه، لكن قـــد يقوم نظـــام ذكاء 
اصطناعـــي خـــارق باختراق الشـــرائح 
والســـيطرة  عقولهـــم  فـــي  المزروعـــة 
عليهـــا وإعـــادة توجيههـــم مـــن جديد 
لكـــي يصبحـــوا جيشـــاً لـــه، يفرضون 
ســـيطرتهم على الجميع بما امتلكوا من 

قدرات خارقة.
وفي النهاية، هذا الإنسان الذي أنشأ 
حضـــارة بابـــل والحضـــارة الفرعونية 
والإغريقيـــة والرومانيـــة بـــكل علومها 
وفنونهـــا، وابتكـــر الآلات وصنـــع لهـــا 
عقـــلاً، واســـتطاع أن يُحلق فـــي الهواء 
ويغـــوص في أعماق البحار ويطأ بقدمه 
الكواكـــب، هو بالفعل امتلك من القدرات 
الخارقـــة مـــا يغنيه عـــن غيرهـــا، وأي 
تطوير غير ضروري لهـــذه القدرات هو 
فـــي الحقيقة إنقـــاص لقدراته الحقيقية 

وتحجيم لها.
*المصدر: مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة

إيلون ماسك ليس الرجل 

الوحيد على الكوكب الذي 

يسعى لزرع شرائح في 

الأدمغة البشرية

�
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ترقية البشر.. في جدوى تطوير «الإنسان الخارق»
هم قد غادر المحطة بالفعل

ّ
قي

ُ
ر البشر ور

ّ
قطار تطو

هل ستكون هذه القوة متاحة لكل البشر؟

هاجس التطور لدى البشر تعاظم إثر ثورة التكنولوجيا

لا جدوى من التساؤل عن مصداقية ما يتناقله العلماء حول اقتراب البشرية 
من عصر الإنسان الخارق، هذه حقيقة باتت أقرب مما نظن. الإنسان يمتلك 
التكنولوجيا التي ســــــتمكنه من التحول إلى ”سوبرمان“. السؤال الذي يجب 
أن نطرحــــــه، وطرحــــــه كاتب هذا المقال، هو ما جدوى تطوير إنســــــان يمتلك 

قوى خارقة؟

الحكومات السلطوية 

قد تكره مواطنيها على 

زرع شريحة في أجسادهم 

 
ً
ليصبح المجتمع خاضعا

مسلوب الإرادة

عام 1998 زرع كيفين 

ووريك، أستاذ علم التوجيه 

الآلي بجامعة كوفنتري 

البريطانية، أول شريحة 

إلكترونية في يده

حياة تاك

د. إيهاب خليفة

ر وى
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 أبوظبي - انطلقت مساء الأربعاء على 
مســـرح شـــاطئ الراحـــة بأبوظبي أولى 
حلقات البث المباشـــر من برنامج ”أمير 
في موسمه العاشـــر، والذي  الشـــعراء“ 
يعد أضخم مســـابقة تلفزيونية للشـــعر 
الفصيـــح في الوطن العربـــي، وذلك عبر 

قناتي ”بينونة“ و“أبوظبي“.
وحضر الحلقة الأولـــى فارس خلف 
المزروعـــي رئيس لجنة إدارة المهرجانات 
بأبوظبي  والتراثية  الثقافيـــة  والبرامج 
وسط أجواء جماهيرية، وحشد ضخم من 
الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين، 

ومحبي الشعر الفصيح ومتذوقيه.
واســـتهلت الحلقـــة بتحيـــة تكـــريم 
لشـــاعر الإمارات الراحل سلطان بن علي 
العويس فـــي ذكرى وفاته، حيث شـــدت 
أيقونة الأوبـــرا الإماراتية الفنانة فاطمة 
الهاشـــمي بإحـــدى قصائد الشـــاعر في 
افتتاح الموسم العاشر من البرنامج وهي 

قصيدة ”الإمارات تحيي أهلها“.
وتلا الافتتاحية تقرير ســـلط الضوء 
علـــى مكانة أبوظبـــي في دعـــم الحركة 
الشـــعرية العربية والشـــعراء من خلال 
برنامج أمير الشـــعراء، بمسيرة امتدت 

طيلة عقد ونصف من الزمن.
ومـــع المقدمة الشـــعرية مـــن كلمات 
قصيـــدة ”اللغة الخالدة“ للشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم نائـــب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رحبت 
الإعلاميـــة لوجين عمـــران بالحضور في 
المســـرح وخلف الشاشـــات، تلاه تقرير 
احتفائـــي تضمن مشـــاهد وفقـــرات من 
والتـــي  للبرنامـــج  الســـابقة  الحلقـــات 
شـــهدت حضـــورا بارزا لأســـتاذي النقد 
العربـــي الدكتور الراحـــل صلاح فضل، 
والدكتور عبدالملك مرتاض عضو اللجنة 

الاستشارية للبرنامج.
وفي مستهل الحلقة المباشرة الأولى 
كان الرأي لأعضاء لجنة تحكيم البرنامج 

الدكتور علي بن تميم رئيس مركز 
أبوظبي للغة العربية، والدكتورة 
أماني فؤاد أستاذة النقد الأدبي 

الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، 
والدكتور محمد حجو أستاذ 

السيميائيات وتحليل الخطاب 
بكلية الآداب والعلوم 

الإنسانية في جامعة محمد 
الخامس بالرباط.

وقال الدكتور علي بن 
تميم ”إن التحدي أمامنا أن 

نستمر في إنعاش الخيال 
للذائقة العربية، لأن الخيال 

يؤدي إلى الإبداع، ونحن في 
التحدي لأننا أمام نخبة من الشعراء 

خضعـــوا لاختبـــارات أداء حتى وصلوا 
إلى هذه المرحلة، مشـــيرا إلى أن الشعر 
عـــاد ليكـــون ديـــوان العرب، وبالشـــعر 

يحمي العربي لغته وخياله“.
من جانبها أعربـــت الدكتورة أماني 
فؤاد عن سعادتها بالتجربة، مشيرة إلى 
أن الموسم سيكون ثريا بالشعر والأفكار 
وإضافـــة منظومة جديـــدة للبرنامج من 
خلال شعراء شباب يضيفون جديدا إلى 

الشعرية العربية.
واعتبـــر الدكتور محمد حجو أن لكل 
لحظة تحديـــا موجودا في اســـتمرارية 
البرنامج رغم جائحـــة كورونا ونجاحه 
الجغرافيـــا  تحـــدي  وهنـــاك  بامتيـــاز، 
الوقـــت  تحـــدي  وهنـــاك  والمســـافات، 
والظروف، كل هـــذه التحديات يجتازها 
البرنامج وأهله من الشـــعراء والقيمون 

عليه بعزيمة واقتدار.
وخـــلال فواصل منتظمـــة، تضمنها 
تقديم تقرير اســـتعرض أسماء الشعراء 
الحلقـــات  فـــي  المشـــاركين  العشـــرين 
المباشـــرة، وتقاريـــر مصممـــة بالـــذكاء 
الاصطناعي لخلفيات وإطلالات الشعراء، 
كانت الإضاءة على كواليس البرنامج مع 
الإعلامي الإماراتي عيسى الكعبي الذي 

ركز على تجارب الشعراء والمحطات التي 
عبروها بجهد جاد وشعرية عالية خلال 
مسيرة البرنامج ومشاعرهم وتعليقاتهم 
قبـــل وبعـــد اعتلائهم المنصـــة وإلقائهم 
قصائدهم أمام اللجنة والجمهور، تلاها 
تقرير عـــن آلية التنافـــس للوصول إلى 

لقب الإمارة.
وقام الشعراء المشاركون في الحلقات 
المباشـــرة بإلقاء قصائدهم الشعرية أمام 
لجنة التحكيم، وفي الختام قررت اللجنة 
تأهل الشاعر السعودي إبراهيم حلوش 
بدرجة 47، بينما نال الموريتاني ســـيدي 
محمـــد محمد المهدي درجـــة 45، وكل من 
أســـماء جلال من مصر ودانا محمود من 
ســـوريا 42، حيث يعود اختيار شاعرين 
آخريـــن إلى تصويت الجمهور من ضمن 

الشعراء الثلاثة المتبقين.

وتشـــمل آليـــة التنافـــس الخاصـــة 
بمســـابقة أميـــر الشـــعراء في الموســـم 
العاشـــر عدة مراحـــل ومعايير للوصول 
إلى إمارة الشعر، وتتكون المرحلة الأولى 
من خمـــس حلقات، في كل حلقة يتنافس 
أربعة شـــعراء حيث تقوم لجنة التحكيم 
بوضـــع الدرجات بنســـبة خمســـين في 
المئة، وتقوم اللجنة بتأهيل شاعر واحد 
مباشرة إلى المرحلة المقبلة من المنافسة. 
وللمشـــاهدين أحقية التصويت بنســـبة 
خمســـين في المئة التي تخولهم لاختيار 
شـــعرائهم المفضلين من الثلاثة المتبقين 
في كل أمسية. وفي الحلقة التالية يتأهل 
اثنان من الشـــعراء الحاصلين على أعلى 
نسبة تصويت من المشاهدين وفي نهاية 

هذه المرحلة يتأهل خمسة عشر شاعرا.
وتتكون المرحلة الثانية من ثلاث 
حلقات يتنافس خلالها في كل 
أمسية خمسة شعراء. وتكون 
نسبة اللجنة في هذه المرحلة 
خمسين في المئة، مع تأهل 
شاعر واحد مباشرة 
إلى المرحلة المقبلة. 
بينما تكون نسبة 
التصويت خمسين 
في المئة. ويتنافس 
الشعراء الأربعة 
الباقون على تصويت المشـــاهدين طوال 
أيـــام الأســـبوع للحصـــول علـــى فرصة 

التأهل.
وفي الحلقـــة التي تليها وبعد إعلان 
النسب النهائية يتأهل الشاعر الحاصل 
على أعلى نســـبة تصويت من المشاهدين 

مضافة إلى نسبة لجنة التحكيم.
وفي المرحلـــة الثالثة قبـــل النهائية 
يتنافس الشـــعراء الســـتة، وتضع لجنة 
التحكيـــم الدرجـــات بنســـبة ســـتين في 
المئة تقســـم إلى ثلاثين فـــي المئة تعطى 
فـــي هذه الحلقة، وثلاثين في المئة تعطى 
فـــي الحلقة النهائية، في حين ســـيجري 
التصويت لهم مع نهاية الأمســـية ولمدة 
أسبوع من قبل المشاهدين الذين يملكون 

نسبة أربعين في المئة من الدرجات.
وفـــي الحلقـــة النهائية يواصل ســـتة 
شعراء التحدي للوصول إلى اللقب. وتقوم 
اللجنة بإعطاء الشـــعراء الثلاثين في المئة 
المتبقيـــة مـــن الدرجـــات. ويتم فـــي نهاية 
الحلقة جمـــع درجات اللجنـــة مع درجات 
التصويت لتعلن النتائج النهائية. وتحدد 
المراكـــز من الســـادس وصولا إلـــى المركز 
الأول وهو الفائز ببردة الشعر وحامل لقب 

أمير الشعراء للموسم العاشر.

والمترجـــم  الشـــاعر  تجربـــة  تحفـــل   
التونســـي أشـــرف القرقني بثراء وفرادة 
في عطائها على مســـتوى الشعر والقصة 
القصيرة والترجمة والدراسة الأدبية، فقد 
درس اللغة العربيـــة وآدابها وحضارتها، 
وتحصل على شهادة الماجستير عن بحثه 
”الـــذات في قصيدة النثـــر العربية، الحياة 
قرب الأكروبول لسركون بولص أنموذجا“، 
والآن بصدد إعداد رسالته للدكتوراه حول 
”سياســـة الإيقاع في قصيدة النثر العربية 

من خلال نماذج“.
يقـــول القرقني ”وقعت فـــي فخ الكتب 
باكرا جدا. ومن خلالها جربت أن أكتب ما 
سميته آنذاك شـــعرا. ولهذا قادني شغفي 
بالكتابـــة والأدب إلـــى الرغبة في دراســـة 
الإنســـانيات عموما (الأدب والفلسفة وما 

إلى ذلك). 

ضد مقولة الجيل

عن أطروحته حـــول الذات في قصيدة 
النثر العربية والتي اتخذ فيها من سركون 
بولـــص نموذجا، يشـــير القرقنـــي إلى أن 
”هناك ذواتا كثيـــرة يمكن أن تنجم عن فرد 

واحد. وهذا ما يغيب عن تفكير الكثيرين. 
كما أن كل ذات تحيل على فرد. لكن العكس 
غيـــر صحيح دوما. إن الذات نتاج نشـــاط 
بعينه. فالذات الفلسفية لها خصوصيتها 
وشـــكل وجودهـــا. وكذلك الـــذات بالدلالة 
النفسية مثلا. أما الذات التي درستها في 
شعر ســـركون بولص ليست منفصلة على 
نحو قاطع عما سبق ذكره طبعا، إنما هي 
ذات فـــرادة وخصوصية. إنها الذات التي 
تتأســـس في خطابها الأدبي وتحديدا في 

طريقة إنشائه الفريدة“.

ويتابـــع ”نحـــن إزاء مقولـــة ليســـت 
اجتماعيـــة أو نفســـية مـــن قبيـــل مقولة 
المؤلـــف، بل هـــي مقولـــة شـــعرية أدبية. 
وهذه الذات تتجـــدد مع كل قصيدة ونص 
جديـــد. إنها صيرورة حيـــة تنفلت عن كل 
تقنـــين. ولكنهـــا صيرورة فـــي اللغة وبها 
ولهـــا علاقاتها المتشـــابكة بما هو إيتيقي 
وسياسي وتاريخي. هذا الكلام في العموم 
منطبـــق على جميع الشـــعراء الحقيقيين. 
لكن ما توصلت إليه بالنســـبة إلى سركون 
هو إجمالا متعلق بجنس الكتابة الشعرية 
النثرية لديـــه والعلاقات التي يؤسســـها 
مع تاريخه الثقافي في شـــقيه الآشـــوري 
والعربي، وتلك التي يؤسســـها مع واقعنا 

المعاصر على نحو يمثل سياسة الأدب“.

ويوضـــح القرقنـــي أنه ”فـــي تونس، 
أطلق مصطلح بعينه على الجيل الشعري 
الـــذي أنتمي إليـــه على وجـــه الافتراض، 
أعني بدلالة السن. هذا المصطلح هو جيل 
الألفيـــة الثالثة. ولكن، فـــي نهاية المطاف 
أعتبر أن قصـــة الأجيال هـــذه ذات حدود 
أدبية كبرى. صحيـــح أنني مدين بعلاقات 
صداقة إنسانية وشعرية تصلني بأصدقاء 
كثيرين في تونس ينتمون إلى هذا الجيل. 
ولكـــن مقولة الجيل في حد ذاتها ســـريعا 
ما تصبـــح عائقا أمام تفكـــر الخصوصية 
الشـــعرية لتجارب الشـــعراء، تلك السمات 
الفنيـــة الفكرية، دون فصـــل بينهما، التي 
تميز شاعرا بعينه من دون الآخرين، والتي 
يمكن أن يكون قد اســـتفاد فـــي خلقها من 

تجارب شعراء ينتمون إلى عدة أجيال“.
ويتابع ”هذه الاستفادة يمكن أن تكون، 
أو لعلها تكون نقدية بالأساس، لأن الشعر 
فـــي حد ذاتـــه نقدي مـــن خـــلال محاولته 
الدائمـــة أن يغاير أشـــكاله الســـابقة. في 
تونس، اســـتفدت من صداقتي الشـــعرية، 
قـــراءة وتواصلا مباشـــر بأســـماء مهمة 
كثيـــرة من بينها أذكـــر منصف الوهايبي، 
آدم فتحي، فتحي النصري، زياد عبدالقادر، 
صبـــري الرحموني، ســـفيان رجـــب، أنور 
اليزيدي، ســـامية ساســـي، يوسف خديم، 

عبدالفتاح بن حمودة وآخرون غيرهم“.
وحـــول أســـباب تأخـــره فـــي إصدار 
يكشـــف  وقلّتهـــا  الشـــعرية  مجموعاتـــه 
القرقني ”طالما كنت متأخرا في نشر كتبي 
مقارنة بزمن كتابتهـــا. وهناك كتب كثيرة 
قد لا ترى النور لســـوء الحظ أو حسنه -لا 
أدري- بسبب مزاجي وانشغالاتي الكثيرة 
ورغبتي في ألا أنشر إلا ما يبدو لي جاهزا 
أو مراجعا على نحو كاف، رغم أنني لست 
كثير المراجعة لكتاباتي، من حيث الكم على 
الأقل. لدي مخطوطات شـــعرية ســـتصدر 
قريبا وتباعا. قادمها يحمل عنوان ’صلاة 
شـــجرة قبل أن تقطع‘ في انتظار أن أكون 
أكثر صرامة مع نفسي في مسألة النشر“.

يكتب القرقني في ديوانه ”نشـــيد سيد 
الســـبت“ نشـــيدا بلغـــة تنحل مـــن الكتب 
المقدسة ومرويات الأساطير والمخطوطات 
المهملة في مكتبات عتيقة وفي أقبية. وهنا 
يكشـــف عن تجليات هـــذه التجربة، قائلا 
”أعتقـــد أن الكتـــاب لا يخفي في شـــعريته 
نفاذه إلى عالم الكتب المقدسة والأساطير. 
صدقـــت تماما. وفـــي هذا الكتـــاب لعلني 
انهممـــت بأمرين: أن أســـتقدم المقدس إلى 
عوالـــم جديدة عليـــه وأن أرتفع في بعض 
قصائد الديوان بما هو يومي إلى مصاف 

الأسطوري“.

ويشـــدد القرقني على أن هـــذا العالم 
ليس مفصـــولا عنده عـــن شـــكل الكتابة، 
مضيفـــا ”لقـــد كتبـــت الكتاب علـــى نحو 
قصيـــدة النثـــر كمـــا ظهـــرت فـــي الغرب 
(الفرنسي أساســـا)، أي وفق نظام الفقرة 
النثرية التي تعتمد الجملة النحوية وحدة 
لبنـــاء القصيدة بدلا مـــن البيت القديم ذي 
الشـــطرين أو الســـطر الشـــعري. والشكل 
هنـــا، مثلما هـــو الحال دوما في الشـــعر، 
ليـــس شـــكلانيا أي أنه حمـــال عوالم من 
المعنـــى والذاتية. وهو في ســـياق ’نشـــيد 
منســـجم وقريب من عوالم  سيد الســـبت‘ 
الآيات في القـــرآن والكتاب المقدس. أعتقد 
أن النشـــيد كتاب مميز في تجربتي وله ما 
يسترســـل منه في قادم كتبي. لكن أحسب 

أنني ذهبت في مناخات أخرى بعده“.
ويضيف ”لا أعتقد مطلقا في غياب أو 
ابتعاد عن الذات داخل الشـــعر. بل الشعر 
مخبر للنظر في الـــذات وصلتها بالذوات 
الأخـــرى. ولكـــن يجب ألا نبحـــث عن هذه 
الذات في أعلام على رؤوسها نار الضمائر 
والإشـــارات الذاتية الصريحة، لأن الشاعر 
يقـــول أنا فـــي كل قصيدته وفـــي وحدتها 
الجامعـــة. بقصيدته كلها يخلق أنا مميزة 
في اللغـــة يكون لها امتدادهـــا في فرديته 
الاجتماعيـــة مثلما يكون لها ما تنفصل به 
عنها. إن الشـــعر في بعض نفسه اختراع 
لذات صاحبه؛ حتى وإن اكتفى بالإشـــارة 
إلى الآخرين البعيدين والأشياء الجامدة“.

الترجمة والشعر التونسي

يؤكــــد القرقنــــي أن الدافع الأساســــي 
لاقتحــــام الترجمــــة عنده هو حب الشــــعر 
والانتماء اللامشروط إليه. ويقول ”ترجمت 
يافعا جــــدا، قصائد ونصوصــــا أدبية من 
أجل أن أتشــــاركها مع أصدقاء لا يجيدون 
ألســــنا أخرى. ولكنهم يحبون الشــــعر. ثم 
ترجمــــت مقتطفات من شــــذرات فلســــفية 
ومســــرحيات قديمة. ورميت بها في ســــلة 
المهملات، لأنني كنت مراهقا غرا يســــتمتع 
بشغفه دون تفكير في النشر. ثم جاء النشر 
لاحقا. وطبعا، يســــاهم البعــــد الاحترافي 
الذي تحظى به الترجمة في ارتفاع نســــق 
الترجمة لدي ولدى غيــــري من المترجمين. 
هناك أيضا مســــألة الرزانة التي أتسم بها 
في ما يتعلق بالنشــــر. ولكن، ما يهون علي 
أنــــي أكتب وبــــلا هودة، قصائد وشــــذرات 
فلسفية وقصصا ومشاريع روايات بعضها 

يصمد وبعضها يقع في الطريق“.
ويــــرى أن تنــــوع أنشــــطته الإبداعيــــة 
بين النقد والشــــعر والترجمــــة والصحافة 

والدراســــة الأكاديميــــة تتــــراوح تجليــــات 
تأثيــــره على مجمل تجربته، ويقول ”بعض 
هذه الأنشطة، الصحافة مثلا، يرتفع نسقه 
عندي وينخفض حســــب ظروفــــي وطبيعة 
التزاماتــــي. لكنني أردد دومــــا هذه العبارة 
عندما أتلقى ســــؤالا كهذا: كل ما أفعله في 
حياتي أفعله شــــاعرا. ويمكن لهذه العبارة 
أن تتخلى عــــن مجازها وتشــــير إلى واقع 
فعلي إذا أضفت إليها ما يلي: كل ما أنجزه 
في اللغة أنجزه شــــاعرا وانطلاقا من كوني 
شــــاعرا. هذا يعني أنه في حال التفكير في 
الأدب مثلا أو الترجمة، هناك ملكات أخرى 
أحتاج إلى تحصيلها وتطويرها باستمرار. 

لكنها تتأسس على ملكات الشاعر“.
ويتابـــع ”النقـــد الأدبـــي والتفكير في 
الأدب لا معنـــى لهما إن لـــم يكونا تطويرا 
لحدوســـات شـــاعر ولمعايشـــة واختبـــار 
حقيقيين للأدب، في القراءة والكتاب. كذلك 
الأمر بالنســـبة إلى الترجمة التي أعتبرها 
نوعـــا خاصا مـــن الكتابة. فأنا لســـت من 
دعاة شـــفافية المترجم وتواضعه المزعوم. 
إن المترجـــم الذي يحاول أن يختفي ليقول 
لك إنك تقرأ بودلير رأســـا هو مترجم يريد 
أن يخدعـــك متحالفا مع ناشـــره. إنك تقرأ 
ترجمة آدم فتحي ليوميـــات بودلير مثلا. 
وهذا نص أدبي فريد له خصوصيته التي 
لن تجدهـــا إلا فيه. على هـــذا النحو، أرى 
أن الشـــعري يسترســـل في كل ما أمارسه. 
ولكـــن إذا كان الشـــعر هو قائـــد المغامرة 
الأدبية والفكريـــة والحياتية في تجربتي، 

فلن يكون مطلقا بمفرده“.
أما عن تنوع ترجماته ما بين الشـــعر 
والروايـــة، فيلفـــت إلى أن هنـــاك فرقا في 
كل نـــص أدبي حقيقـــي. ويضيف ”أحاول 
أن أتقمـــص دوما ذات النـــص بدلا من أن 
أختفي وراء مقولات الأمانة والخيانة. أقرأ 
النص الذي أترجمـــه متفحصا باحثا فيه 
عما ينشـــئ أدبيتـــه وخصوصيته من بين 
النصـــوص الأدبية حتى تلـــك التي كتبها 
صاحبه. ثم أحـــاول قدر ما تتيحه ذاتيتي 
وموقعـــي في الحيـــاة والكتابـــة أن أعيد 
كتابتـــه ضمـــن ضوابط اللســـان/ الثقافة 
العربيـــة. ولكـــن رهاني يظـــل دوما خلق 
شـــعرية/ إنشـــائية (تخـــص كل الأجناس 
الأدبية) مقابلة لشعريته الأولى دون هوس 

بفكرة الأصل والنسخة. 
الشـــعري  المشـــهد  يأتـــي  وأخيـــرا 
التونســـي ورؤيتـــه لمـــا تقدمـــه الأجيـــال 
الجديدة في ســـياق قصيدة النثر خاصة، 
والحراك النقـــدي التونســـي المتفاعل مع 
المشهد الشعري، يقول أشرف القرقني ”من 
الســـهل أن يختم المرء على الأشـــياء بلام 
النفي. ولكن الإبـــداع والبناء هما 
العســـيران. ومع ذلك، ســـأحاول 
أن أكـــون ناقـــدا لا نافيـــا. هنـــاك 
محـــاولات كثيـــرة. لكـــن قليلهـــا 
يحمـــل آفاقا بعيدة. لعـــل ذلك ما 
يحـــدث دوما مـــع كل جيـــل وفي 
مختلف ’المشـــاهد الأدبية‘؛ تظهر 
أصوات كثيرة تتفاوت في الموهبة 
والجدية. ولكن وحده من ســـوف 
يقرن الموهبـــة بالبحث والتنقيب 
الصبـــور على امتداد عقود يمكنه 
أن يؤسس تجربة أدبية أو نقدية 

أو فكرية حقيقية ومختلفة. 

الشعر اختراع لذات صاحبه

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مقولة الجيل الأدبي 

سريعا ما تصبح عائقا أمام الشعراء

انطلاق أمير الشعراء
 في موسمه العاشر

الشاعر والمترجم التونسي أشرف القرقني: الشعر مخبر للنظر في الذات
ــــــى غــــــرار الوطن  عرفــــــت تونس عل
ــــــي موجة هامة مــــــن الإبداعات  العرب
الأدبية التي تصدرها جيل يســــــمى 
من شــــــعراء  ــــــل الألفية الثالثة“  بـ“جي
ومترجمين وكتاب، زاد في حماستهم 
جو الحرية ويسر النشر الإلكتروني 
على مواقع التواصل، ولكن لا يمكننا 
التعامل مع الجميع على أنهم تجارب 
أدبية، وفي هذا الحوار لـ“العرب“ مع 
واحــــــد من أبناء هذا الجيل أشــــــرف 
ــــــة الأجيال  ــــــي نناقــــــش قضي القرقن

والشعر والترجمة.

أنشــــطته الإبداعيــــة ـوع
جمــــة والصحافة
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البرنامج أعاد الشعر ليكون ديوان العرب

تنوع أنشطة القرقني 

الإبداعية بين الشعر 

والترجمة والصحافة 

والدراسة الأكاديمية ترك 

تأثيره على مجمل تجربته

عبر مراحل اختار 

البرنامج قائمة الشعراء 

المشاركين من مختلف 

الدول العربية ليتنافسوا 

على لقب أمير الشعراء
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 نواكشــوط - مــــع أن موريتانيا تعتبر 
والإســــلامي  العربي  العالميــــن  بإجمــــاع 
منبعــــا متدفقا ورافــــدا كبيرا مــــن منابع 
وروافــــد الثقافتين الإســــلامية والعربية، 
إلا أنهــــا لم يتم اختيارهــــا لتكون عاصمة 
للثقافــــة الإســــلامية من قبــــل، حتى يتهيأ 
لها التعريف بالثقافة الموريتانية تعريفا 
معاصــــرا يعضــــد التعريــــف التاريخــــي، 
وكذلك توفير مناخ ثقافي حيوي للشــــباب 
والمثقفيــــن والمفكريــــن وأهــــل العلم من 
النخبــــة للتعــــرف على ثقافات الشــــعوب 

العربية والإسلامية عن كثب.
الموريتانيــــة  العاصمــــة  واختيــــرت 
نواكشــــوط لتنظيــــم هذه التظاهــــرة التي 
يتنافــــس على تنظيمها أغلــــب دول العالم 
الإســــلامي، حيث اختيرت لتكون عاصمة 
الثقافة فــــي العالم الاســــلامي لعام 2023. 
ورأت فيهــــا الدولــــة فرصة ثمينــــة لإبراز 
وإشــــعاعها  للبــــلاد  الحضــــاري  الوجــــه 

العلمي الذي طالما عرفت به.
تجســــيدا  التظاهــــرة  هــــذه  وتأتــــي 
لبرنامــــج تعهــــدي فــــي جانبــــه الثقافي، 
للقطاع،  الثقافيــــة  الإســــتراتيجية  وكذلك 
وتتوخــــى أن تســــتقطب هــــذه الأنشــــطة 
مســــاهمة  والشــــبابية،  الثقافية  النخبــــة 
في ترقيــــة الاهتمامــــات، وتهذيب الذوق، 
وتوجيه الفكر والــــرأي توجيها صحيحا 
إلــــى ما ينفــــع الناس ويمكــــث في الأرض 
ويبني الإنسان الســــويّ النشط بعيدا عن 
الانشغال بالأمور الجانبية والانجذاب إلى 

التطرف والانحراف والسلبية الذهنية.
وتدخل احتفالية ”نواكشــــوط عاصمة 
ضمن  للثقافة في العالم الإســــلامي 2023“ 
مسار العواصم الثقافية للعالم الإسلامي، 
الذي دأبت عليه منظمة العالم الإســــلامي 
للتربيــــة والعلوم والثقافة (الإيسيســــكو) 
منذ بعض الوقت، وقد تشــــرفت نواكشوط 
بــــأن وقــــع عليها الاختيــــار هذه الســــنة، 
وهي فرصة ثمينــــة للتعريف بالبلد وألقه 
وعطائه العلمي، كما يرى السيد الولي طه 
عضو اللجنة العليا لاحتفالية ”نواكشوط 
عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي�2023.

وأوضح عضو اللجنة أن ”نواكشــــوط 
تعــــد إحــــدى عواصــــم العالم الإســــلامي 

المهمــــة وتختزن كنــــوزا ثقافية مهمة من 
خــــلال الآثــــار الموجــــودة فــــي متاحفها، 
مكتباتها،  فــــي  الثمينــــة  والمخطوطــــات 
الحركــــة  إلــــى  بالإضافــــة  ومحاضرهــــا، 
الثقافية في جامعاتهــــا ونواديها الأدبية 

والموسيقية، ومعارضها“.
وأضــــاف أن ”نواكشــــوط إضافة إلى 
ذلــــك، تمثل عاصمــــة لبلد عريــــق الثقافة، 
غزير العطــــاء، من خلال محاضره الفريدة 
مــــن نوعهــــا، والتي آخَــــت بيــــن البداوة 
والعلــــم، في حــــدث تاريخــــي واجتماعي 
فريد، وانتشــــر علماؤها كسفراء لها حول 
العالــــم بموســــوعيتهم العلمية، وحفظهم 
الــــذي أبهروا بــــه أينما حلــــوا، بالإضافة 
إلى بصمــــة موريتانيا في مجالات الثقافة 
المتعددة، من موســــيقى غنيــــة، وصناعة 

تقليدية مبدعة، وزينة وأزياء“.
الثقافــــة  غنــــى  إلــــى  إضافــــة  هــــذا 
الموريتانيــــة نظرا لتعدد روافدها، وتنوع 

مجتمعها.
وأوضــــح الولــــي طــــه أنه ”مــــا إن تم 
إعلان الاختيار، حتى تم تشكيل لجنة عليا 
متعددة القطاعات، معنية بالإشــــراف على 
الاحتفالية، يرأسها وزير الثقافة والشباب 
والرياضة والعلاقات مع البرلمان، ودخلت 
في سلســــلة من الاجتماعات المكثفة أدت 
إلى تحديــــد أنماط إحياء هــــذه التظاهرة 

على مدى العام، وتحديد المســــؤوليات“.
وتابــــع ”قد قطعــــت خطــــوات متقدمة في 
الموضوع، وســــيكون من أبرز الشــــواهد 
علــــى ذلك حفــــل الافتتاح الذي سيرأســــه 
رئيــــس الجمهوريــــة محمــــد ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي، بمــــا يتضمنــــه مــــن عروض 
وأفلام ومعارض، وندوات وما يســــتتبعه 
من أنشــــطة مكثفة، وهو حفل ســــيحضره 

ضيوف من مختلف أنحاء العالم“.

وأشــــار إلى أن هــــذه التظاهــــرة تعد 
فرصــــة مهمــــة للتعريف بالبلــــد من خلال 
الإطلال به على العالم الذي يوجه أنظاره 
إليــــه، وســــيكون هــــذا التعريــــف متعدد 
الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية، 
ولكن أيضــــا الاقتصادية والاســــتثمارية، 
المستثمرين  أمام  موريتانيا  فســــتعرض 

فُرَصَ الاستثمار فيها.

 القاهرة - خاض الصحافي المصري 
محمد أبوالغيط معارك ضارية في مجال 
الصحافة الاســـتقصائية اقتنص بعدها 
جوائز دولية مهمة لكن معركته الأخيرة 
والمريرة مع مرض السرطان لم يستطع 
تجاوزها فقرر أن يوثقها في كتابه الأول 
الذي  والأخير ”أنـــا قادم أيهـــا الضوء“ 

صدر بالتزامن مع وفاته.
الخامـــس  فـــي  أبوالغيـــط  توفـــي 
مـــن ديســـمبر 2022 عـــن 34 عامـــا بعد 
صراع مع الســـرطان تـــاركا زوجة وابنا 
دار  عـــن  الصـــادر  والكتـــاب  وحيـــدا، 
الشروق بالقاهرة، ســـطّر فيه رحلته مع 
المـــرض الخبيث بأســـلوب أدبي رقيق 
ليضيف إلـــى المكتبـــة العربية إصدارا 

جديدا جديـــر بأن يصنـــف ضمن ”أدب 
المغادرين“.

وكان عـــدد مـــن الأدبـــاء والشـــعراء 
قد ســـبقوه فـــي تدوين ســـيرهم الذاتية 
أو خواطرهـــم بعـــد علمهـــم بإصابتهم 
بالســـرطان أمثال الشـــاعر الفلسطيني 
حســـين البرغوثـــي فـــي ”ســـأكون بين 
اللـــوز“ عـــام 2004، والناقـــد المصـــري 
ســـيد البحـــراوي في ”في مديـــح الألم“ 
عام 2016، والروائيـــة المصرية رضوى 
عام 2013،  عاشور في ”أثقل من رضوى“ 
والبرلمانية المصرية أنيسة حسونة في 
”بدون ســـابق إنذار“ عام 2017، وغيرهم 

العشرات.
أمـــا أبوالغيـــط الـــذي تخـــرج فـــي 
كليـــة الطـــب قبل أن يتحـــول إلى العمل 
بالصحافـــة فقـــال عـــن تجربتـــه ”أكتب 
لأن الكتابـــة هي أثري فـــي الحياة، هي 
أهراماتـــي الخاصة، فإلى متى ســـتبقى 
منتصبـــة بعدي؟ الكتابـــة هي محاولتي 
لمغالبـــة الزمـــن والمـــوت بـــأن يبقـــى 
اســـمي أطول مـــن عدد ســـنوات حياتي 
التافهـــة مقارنـــة بعمر الكون الشاســـع 
المقـــدر حاليا بــــ14 مليار ســـنة. أعرف 
أنـــي مهما عشـــت فإن حياتـــي، والعالم 
كلـــه، كذرة غبار لا تُرى على شـــاطئ ذلك 
الكون الفســـيح. لكن الكتابـــة قد تجعل 
ذرتي ألمع بين باقي الذرات على الأقل.. 
هـــذه صيحتي: محمـــد أبوالغيط مرَّ من 

هنا!“.
يســـرد الكتاب في 315 صفحة رحلة 
مؤلفه منذ تشخيص إصابته بالسرطان 
منتصف عـــام 2021 ثم خضوعه لجراحة 
كبيـــرة جرى خلالها اســـتئصال المعدة 
بالكامـــل والطحال وجزء من البنكرياس 
ومحاولاتـــه المضنية للتشـــبث بالحياة 
في مواجهة مرض يأبى أن يغادر جسمه 

رغم تلقي أنواع وأشكال تقليدية وأخرى 
تجريبية من العلاجات.

يتنفس القـــارئ شـــهيقا وزفيرا مع 
المؤلف كأنه يلازمه على سرير المرض، 
تنفـــرج أســـاريره كلما أحـــرز تقدما في 
علاج جديـــد، ويغتـــم مع كل انتكاســـة 
تعيـــده خطـــوات إلـــى الـــوراء، لتتبدد 
المقولـــة الأشـــهر التي يحتمـــي خلفها 
معظم البشـــر عند مواجهـــة ابتلاء كبير 
مثل الذي أصاب أبوالغيط  ”يحدث هذا 

للآخرين فقط“.
وبقدر مـــا يفرط الكتـــاب في وصف 
تفاصيـــل طبيـــة دقيقة وأســـماء عقاقير 
ومستشـــفيات وأطباء بحكم مهنة مؤلفه 
الذي اعتاد التوثيـــق والتدقيق، تفيض 
ســـطوره بمشاعر إنســـانية نبيلة تجاه 
العائلـــة والزوجة والابن (ثمانية أعوام) 
الـــذي كان آخر من يعلم أنه سيكتســـب 

قريبا صفة ”يتيم“.
يقول أبوالغيط في فصل من الكتاب 
بعنوان ”شـــمس وقمر فـــي مهمة إنقاذ“ 
عـــن زيـــارة والديه لـــه في المستشـــفى 
”حين شـــاهداني كان وزني قد بلغ ذروة 

انخفاضه. عظام جمجمتي بارزة بشـــكل 
غيـــر مســـبوق. لم أشـــاهد ســـابقا ذلك 
الانبعـــاج على جانبي رأســـي. جلد على 
عظـــم حرفيـــا. وجهي شـــاحب، أمضي 
أغلـــب الوقـــت نائمـــا أو بنصـــف وعي 
بسبب كميات هائلة من المسكّنات.. أكثر 
ما آلمني هو عجزي عن تقبيل رأسيهما 
وأياديهمـــا؛ بســـبب وجـــود أنبوب عبر 

أنفي وظيفته نزح إفرازات الأمعاء“.
أما زوجته إسراء فخصص لها فصلا 
الخارقة“  البيضـــاء  ”وردتـــي  بعنـــوان 
حكى فيه عـــن بداية تعارفهمـــا وكيفية 
تأسيســـهما لحياة مشـــتركة يتقاسمان 
فيها المســـؤوليات والأعباء وانتقالهما 
للعيـــش في لنـــدن، كما لم ينـــس إدراج 
أغنيتهما المفضلـــة التي اعتادا غناءها 

سويا.
وبينمـــا يبـــدو المـــرض والذكريات 
الجامعان  القوســـان  همـــا  الشـــخصية 
لمعظم محتوى الكتاب تتســـلل من بين 

الســـطور خلســـة تأملات في السياســـة 
والديـــن، تســـاؤلات حائـــرة عـــن أصل 
الوجود ومعناه، نبع صاف من الأشعار 
العذبـــة للمتنبي وابن ميـــادة ومحمود 
درويـــش، ونصائـــح مخلصـــة فـــي فن 
الحياة يســـديها شاب شـــجاع بلغ حافة 
المـــوت وأبى إلا أن يقاتـــل حتى النفس 

الأخير.
قال عنـــه الصحافي عصـــام الزيات 
”فـــي الكتاب يواســـي أبوالغيط نفســـه 
ويواســـينا معـــه، فيخبرنـــا أن حياتـــه 
والعالـــم كلـــه كذرة غبـــار لا تُـــرى على 
شاطئ الكون الفســـيح. لكن الكتابة هي 

أداتـــه كـــي تكون ذرتّـــه ألمع مـــن باقي 
الـــذرات. إنها صيحته كـــي يعلم الكون 
أن محمـــد أبوالغيط مرّ مـــن هنا. ونحن 
إذ نكتـــب عنه لا نُعرّف القارئ بشـــخص 

مجهـــول، ولا نُعـــدد إنجـــازات أو نكتب 
رثاء، بل نلقي شعاعًا بسيطًا على الذرّة 
التي خلّفهـــا أبوالغيط علّنا نســـهم في 
لمعانهـــا أكثر، ونضع وردة بيضاء على 
الهرم الذي بناه علّـــه يتحول إلى منارة 
تهدي الحائرين في تيه الواقع، وترشـــد 
الكُتّـــاب إلى النموذج الـــذي يكون عليه 

الكاتب“.
تطوى الصفحات ومعها حياة محمد 
أبوالغيـــط لكـــن رحلته القصيـــرة تبقى 
ملهمة لكل من يقرأ الكتاب وكأن ما أراده 
من البداية قد تحقق بأن يبقى ذرة لامعة 

على شاطئ الكون الفسيح.

الكتاب يفرط في وصف 

تفاصيل طبية وتفيض 

سطوره بمشاعر إنسانية 

نبيلة من أبوالغيط تجاه 

العائلة والزوجة والابن

نواكشوط تعد إحدى 

عواصم العالم الإسلامي 

المهمة وتختزن كنوزا 

ثقافية من خلال الآثار 

الموجودة في متحفها
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{أنا قادم أيها الضوء} رحلة كاتب مصري في مواجهة السرطان

كتاب عن قصة محمد أبوالغيط القصيرة والملهمة

كاتب خلد اسمه بكتاب يتيم

نواكشوط تستعد للتعريف بموروثها 

ضمن احتفاليات الثقافة الإسلامية

كنوز ثقافية إسلامية

وباحثـــون  أســـاتذة  رأى   - الجزائــر   
والســـينمائية  المســـرحية  الكتابـــة  في 
فـــي مدينـــة ســـوق أهـــراس الجزائرية 
أنـــه من الضـــروري التفاعل مـــع أحداث 
الثـــورة الجزائريـــة مـــن خـــلال الأعمال 

السينمائية.
”الصـــورة  بعنـــوان  مداخلـــة  وفـــي 
الســـينمائية والثـــورة الجزائرية“ ضمن 
أشغال اليوم الثاني من الأيام السينمائية 
”طاغست“ للفيلم الجزائري التي افتتحت 

الثلاثـــاء بـــدار الثقافة ”الطاهـــر وطار“، 
أوضـــح الأســـتاذ جلال خشـــاب الباحث 
فـــي الكتابة المســـرحية والســـينمائية، 
أن هـــذا التفاعل ”يمر حتمـــا عبر أعمال 
سينمائية في شكل أشرطة تعرّف بالثورة 

الجزائرية“.
وأشـــار الباحـــث خلال أشـــغال هذه 
التظاهرة التي بـــادرت بتنظيمها مديرية 
الثقافـــة والفنـــون بالتنســـيق مع كل من 

المركـــز الجزائـــري للســـينما والمركـــز 
الجزائري لتطوير الســـينما تحت شعار 
”السينما الجزائرية بين الأمس واليوم“، 
إلـــى أن ذلـــك ”ما رأتـــه جبهـــة التحرير 
الوطني إبـــان الثـــورة التحريرية عاملا 
مهما في نقل اهتمامات وتطلعات الشعب 

الجزائري إلى الهيئات العالمية“.
وذكر بأن الانطلاقة الفعلية للمشروع 
الســـينمائي الجزائـــري كانـــت مع أفلام 
”معركة الجزائر“ (1966) و“ريح الأوراس“ 
 (1969) (1966) ثـــم ”الأفيـــون والعصـــا“ 
وغيرها من الأعمال الأخرى، موضحا بأن 
”الاقتبـــاس كان من أهم مرتكـــزات العمل 
ممثلا في فيلمي ”الأفيون و  السينمائي“ 

العصا“ و“ريح الجنوب“ (1957).
مـــن جانبها، تطرقت الأســـتاذة بهاء 
بن نوار إلى المشـــروع السينمائي الذي 
”يعـــد مهما بالنظـــر إلى ارتباطـــه بهوية 
المجتمـــع الجزائري وتاريخـــه وثقافته“ 

مســـلطة الضوء على الجوانـــب التقنية 
السينماتوغرافية.

وأبرزت أن الســـينما ليست مجرد فن 
مســـتقل عن سائر الفنون بل هي منفتحة 
على عدة فنون أخرى كالرواية والمسرح.
المســـرحي  الممثـــل  أشـــار  فيمـــا 
والســـينمائي عبدالحق بـــن معروف إلى 
أن ”تنظيـــم مثـــل هـــذه التظاهـــرات مع 
بداية الســـنة يعد بشـــرى خيـــر ومحركا 
للفعـــل الثقافـــي“، مشـــيرا إلـــى أهميـــة 
الســـينما الجزائريـــة فـــي الحفـــاظ على 
الهويـــة الوطنية وضرورة بعث الصناعة 

السينمائية من جديد.
واختتمت التظاهرة الخميس بتقديم 
عروض لعدة أفلام ســـينمائية على غرار 
والفيلـــم الوثائقـــي  و“البئـــر“  ”زبانـــة“ 
”على آثار المحتشـــدات“ و“أنريكو ماتي 
نحـــو  و“دوريـــة  الجزائريـــة“  والثـــورة 

الشرق“ و“فاطمة نسومر“.

سينمائيون جزائريون يبحثون علاقة

{الصورة السينمائية بالثورة الجزائرية}

أفلام تناولت أحداث الثورة الجزائرية

كانت تجربة الصحافي المصري محمد أبوالغيط قصيرة زمنيا لكنها ثرية، 
ــــــين بكتاباته المختلفة التي  فقد خط اســــــمه ضمن أهم الصحافيين المصري
ــــــه معاناته مع مرض  ــــــت بصدور كتابه الأول والأخير الذي يســــــرد في تكلل

السرطان، المرض الذي فتك به قبل أن يرى كتابه النور.

الكتاب يسرد رحلة مؤلفه 

ومحاولاته المضنية للتشبث 

بالحياة في مواجهة مرض يأبى 

أن يغادر جسمه

E
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 في أواخر الســـنة الفائتة قدم الفنان 
التشـــكيلي العراقي محمود شـــبر، بعد 
غياب نســـبي عن ساحة العرض الفني، 
معرضا مفصليا في مساره الفني وجاء 
تحت عنـــوان ”عنتر وعبلـــة“ في صالة 
جمعيـــة الإمـــارات للفنون التشـــكيلية 

بالشارقة.
علـــى الرغم مـــن أن الفنـــان ذكر في 
بيانـــه الصحفي المتعلـــق بالمعرض أنه 
ليـــس بصـــدد الإســـهاب فـــي تفاصيل 
البيـــان الفني الـــذي أطلق عليه اســـم 
وقدمه سنة 2020 معتبرا  ”شوبرياليزم“ 

معرضه الحالي منطلقا من الأفكار التي 
طرحـــت فيه، إلا أنه نجـــد من الضرورة 
أن نذكـــر وإن باقتضاب فـــي هذا المقال 
أهم ما في هذا البيان التأسيسي لمنطق 

عمله الفني الجديد.
ذكـــر محمود شـــبر فـــي أكثـــر من 
مناسبة أن البيان ركز على ”جعل الزمن 
طوعـــا لأفـــكار الفنان وغيـــر مقيد بها، 
مما يســـمح بحرية الانتقال عبر الأزمنة 
في المكان الواحـــد“. كما أضاف ”قررت 
أن تكـــون البداية مع قصائـــد المعلقات 
باعتبارها الأبرز والأكثر شـــهرة لما لها 
مـــن مكانة فـــي ديوان الشـــعر العربي، 
وبمـــا أن الشـــعر هـــو خطاب ســـمعي 
واللوحة خطاب بصري حاولت إســـقاط 
لغة الخطاب الأول على الخطاب الثاني 
ودمجهمـــا عبر ســـطح الخامـــة.. ومن 
هنا رأيت أن ”الشـــوبرياليزيم“ ســـوف 
تكون فاعلة من خلال اســـتيراد مفردات 
المـــوروث والتـــراث الشـــعبي العربـــي 
وصهرها أو مزاوجتها مع روح الرســـم 

المعاصر..“.
انتقـــل الفنـــان من بنـــاء الأفكار في 
بيانه الفني / الجمالي إلى تحقيقها في 

معرضه الحالي.
ومما ذكر في تقديمه لمعرض ”عنتر 
العاشـــقين  هذيـــن  ”اختـــرت  وعبلـــة“ 
التاريخيـــين لمجموعـــة مـــن حكاياتـــي 
المرســـومة بفهـــم متجدد يتماشـــى مع 
روح المعاصرة، التي نشـــهد بها كل هذا 
التطـــور العلمـــي والتقنـــي على جميع 
أصعدة الحيـــاة، إذ صار بإمكان عنترة 
أن يســـتخدم الفرس أو ســـيارة فارهة 
فـــي المقابل لأن المعنى في بنية العمل لا 
يتوخى الردية الكلاسيكية أو المتعارف 
عليها إنما التغريب للوصول إلى مناطق 
تكون لها مشـــتركات مع كل رجل عاشق 
على ظهر هـــذا الكوكب الجميل منذ آدم 
وصولا إلى آخر رجل.. ولعل التســـليم 
أو الإذعان لطروحـــات العقل الأوروبي 
أو الغربـــي منـــذ العصـــور الأوروبيـــة 

الوســـطى وصـــولا إلى عصـــر النهضة 
وإهمال كل النتاج العربي والإســـلامي 
المهم إنما يؤدي إلى نتاجات تتناص حدّ 
السطو، إذا جاز لنا التعبير، على أفكار 
فنانين أجانب لاعتقادنا أن ذلك مهم ومن 

دونه ليست له أي أهمية..“.
في العـــودة إلى ما ذكرنـــاه آنفا أن 
معـــرض ”عنتر وعبلة“ يشـــكل انعطافا 
كبيـــرا في ســـيرة محمود شـــبر الفنية 
نشـــير إلى أن مردّ ذلك تحوله من رســـم 
الألـــم وآثـــار الحـــروب إلى رســـم عالم 
ملـــون مســـتقاة مفرداتـــه مـــن التراث 
الشـــعبي ومُعدلة أقاصيصـــه البصرية 
لتكـــون معاصـــرة لا تخلو مـــن الطرافة 

والرومانسية المخُففة.
ويأتي معرض شبر هذا مغايرا تماما 
لما قدّمه ســـابقا. ونذكر هنا على ســـبيل 
المثال معرضا له أقامه منذ عدة ســـنوات 
في بيـــروت تحت عنوان ”إلـــى الأمام“. 
حمل محمود شـــبر من العراق إلى صالة 
”آرت ســـبيس الحمرا“ قطعا مرورية من 
شوارع بغداد أصاب معظمها الرصاص 
والتلـــف فـــي الإشـــارة إلـــى الاجتياح 

الإجرامي الأميركي لبغداد.
ليس الفنـــان العراقي أول من صور 
عنتـــر وعبلـــة إذ ثمة فنانـــون عرب كثر 
تناولوا عنترة وعبلة وكل حسب أسلوبه 
الفني الخاص. ونذكر على سبيل المثال 
الفنان رفيق شـــرف ومجموعته الرائعة 
التـــي أدخل  المســـماة بـ“عنتـــر وعبلة“ 
عليهـــا تحديثـــا واضحـــا فـــي الألوان 
والأفـــكار وليكـــون هو ”رفيق شـــرف“ 
عنتـــرة فـــي العديد مـــن لوحـــات هذه 

المجموعة.
كما نذكر الفنان الكاريكاتوري حسن 
إدلبـــي الذي قدم ســـنة 2017 رســـوماته 
عن عبلة التي تعشـــق لاعبـــي كرة القدم 
رونالدو وميســـي وعنتـــرة الذي يرتدي 
الأميركيـــة  القهـــوة  ويشـــرب  الجينـــز 
لـــه ولعبلة،  ويأخذ صـــورة ”ســـيلفي“ 
غير أن الفنان محمود شـــبر في مقارنة 
مع ما قدمه الفنـــان الكاريكاتوري أوغل 
فـــي الأفـــكار وزرع الإشـــارات والرموز 
والتســـاؤلات حول نوعيـــة العلاقة بين 
العاشـــقين وقلب موازين القوى بطريقة 
أكثـــر غنى ومرونـــة إلى جانـــب قدرته 
الفنيـــة العاليـــة التي جعلت ما رســـمه 

لوحات بمستوى عالمي.
وجاءت الســـخرية في لوحاته أكثر 
عمقـــا ولـــم تقتصـــر على اســـتحضار 
عناصر من العالـــم العصري و“لصقها“ 
في عالم عنترة وعبلة الملُتبس والطريف 
والدافـــئ والـــلاذع أيضـــا والمحفـــوف 

بأخطار الخيانة الممُكنة.

فـــي المعـــرض عثرنـــا علـــى بعض 
إشـــارات المرور التـــي رأيناها ســـابقا 
فـــي لوحاته ولكنها حضـــرت في أجواء 

مختلفة تماما.
ظهرت عبلـــة بأظافر مطلية بالأحمر 
المعاييـــر  حســـب  ولكـــن  و“جميلـــة“ 
المعاصـــرة. إذ تبـــدو وكأنهـــا خضعت 
خدودهـــا  جعلـــت  تجميـــل  لعمليـــات 
في  منتفخـــة وصلبة وفمهـــا ”مزموما“ 
تعبير متكلـــف يخلو من المصداقية. أما 
عنتـــرة فظهر بابتســـامة ســـطحية في 
إحدى اللوحات، ابتســـامة لم تزل شيئا 

من هيبته التاريخية.
وفي لوحة بالغة الرمزية نصب فيها 
الفنان العديـــد من الفخاخ وهي اللوحة 
التي تحمـــل عنوان ”ما الـــذي يجعلني 
مختلفا“، نرى إشارة ”ممنوع التدخين“ 
وعنترة يدخن النرجيلة. وماء النرجيلة 
تسبح فيه أسماك وتثير التساؤل حول 
مذاق هذه النرجيلة واختناق الأســـماك 
فيها علـــى حد الســـواء. وفـــي اللوحة 
أيضا تحضر عبلـــة وهي تقوم بخياطة 
قماشـــة حمراء لعلها قســـم من جسدها 
وجلـــد ”دبـــدوب الحب“ فـــي آن واحد، 
المســـلوخ عنه جلده والجالس ببياضه 

المذري أرضا إلى جانبهما.
الحب المعاصر حضر في  و“دبدوب“ 
أكثر من لوحة، تارة تحمله عبلة بطريقة 
غير مكترثة تثير التساؤل حول أهميته 
عندها، وتارة أخرى ظهر مصابا بسهم 

يقتل ولا يميت لأن الطيور الســـيراميك 
من حوله تذكرنـــا بأن ما يجري هنا هو 

لهو بلهو.
وفي لوحة أخرى ظهر الدبدوب على 
حصانـــه بهـــدوء مُقلق وطريـــف في آن 
واحد إلى جانب عنترة وهو الآخر على 
حصانه شاهرا سيفه بكل جدية وشدة.

وزرع الفنـــان المتفجرات في لوحاته 
وجاءت بأنـــواع مختلفة: وضـــع قنبلة 
يدويـــة صغيـــرة إلى جانب العاشـــقين 
وهمـــا في حالـــة هيام واضحـــة ولعب 
بالكلمـــات جاعـــلا مـــن بحيـــرة البجع 
”بحيـــرة الوجـــع“ ولم يتـــوان عن جعل 
عنتـــرة بهيبتـــه مفتاحـــا في يـــد عبلة 

لسيارتها وهي مستلقية على الكنبة.
واستحضر الفنان عناصر من العالم 
المعاصـــر أخذتنـــا من ناحيـــة إلى عالم 
”البـــوب آرت“ ومـــن ناحية أخـــرى إلى 
العالم الاســـتهلاكي. ومن العناصر فيلم 
”توم وجيـــري“ الكارتوني على شاشـــة 
تلفزيون العاشـــقين ورسومات ”باربي“ 
على مظلـــة اختفى تحتها العاشـــقون. 
وأيضـــا حقيبة عبلـــة التي تحمل ماركة 

”بولغاري“ المسجلة.
يُذكـــر أن الفنـــان محمود شـــبر من 
مواليـــد 1965 حاصل علـــى دكتوراه في 
الفنـــون الجميلة من جامعة بابل. عضو 
في جمعية التشـــكيليين العراقيين. لديه 
معـــارض فردية كثيرة ومشـــاركات عدة 

في معارض جماعية.

الفنــــان  نظــــرة  تختلــــف  القاهــرة -   
التشــــكيلي العربــــي لواقــــع القطــــاع في 
المنطقــــة، مقارنة بمن ينظــــر إليه ويقيمه 
من الخارج، فالفنانون أعلم بكل تفاصيل 
هذا المجــــال الذي يبدو أنــــه أصبح كثير 
الســــلبيات ولا يوفــــر لمحترف التشــــكيل 
فائــــدة كبــــرى أو عوائــــد ماليــــة كافيــــة 
ليواصــــل مســــاره الفني بنفــــس حماس 

وشغف البدايات.
فــــي هــــذا الســــياق، قالــــت الفنانــــة 
التشكيلية المصرية أسماء أبوبكر النواوي 
”إن بعــــض الأعمــــال الدراميــــة العربيــــة 
قدمــــت صورة مغلوطة للفنان التشــــكيلي 
العربي، وإن الفنانين التشــــكيليين العرب 
يعانون من نظرة المجتمع المشوهة للفنان 

التشكيلي، ومن التنمر أيضا“.
وأضافــــت النــــواوي أنه يجــــب ”على 
منتجــــي الدراما فــــي العالــــم العربي أن 
يصححوا تلــــك الصورة التي رســــموها 

للفنان التشكيلي العربي“.
وحــــول رؤيتهــــا لحاضر ومســــتقبل 
الحركة التشــــكيلية العربية، ومدى قربها 
مــــن العالمية، قالــــت الفنانــــة المصرية إن 
”العالم العربي ثــــري بفنانين كبار وصلت 
أعمالهم إلى أكبر قاعات العرض العالمية، 
كقاعة كريســــتيز على سبيل المثال، والتي 
تُعد من أكبر قاعــــات مزادات بيع الأعمال 

الفنية بالعالم“.
وأكــــدت أنــــه لا يوجــــد اختــــلاف بين 
الحركــــة التشــــكيلية العربيــــة ومثيلاتها 
فــــي العالم، وأن الوصول إلــــى العالمية لا 
يحتاج سوى إلى الجدية من قبل الفنانين 
على مختلف ثقافاتهم وتوجهاتهم الفنية.

وتابعــــت أنه من بين المشــــكلات التي 
يواجههــــا الفنان التشــــكيلي فــــي العالم 
العربــــي هــــي صعوبــــة تســــويق أعماله 
الفنيــــة، وعــــدم تمكنه مــــن الاعتماد على 

نتاجه الفني كمصدر دخل دائم له.
تســــويق  أن  النــــواوي  وأوضحــــت 
مــــن  الكثيــــر  يواجــــه  الفنيــــة  الأعمــــال 
التحديــــات في المجتمعــــات العربية، وأن 
الفنان الذي يحرص على أن يكون صادقا 
فيمــــا يقدمه من أعمال تشــــكيلية لا بد أن 
يبتعــــد بـ“المــــزاج العام للســــوق ونظرية 
العــــرض والطلــــب“، وهذا يجعــــل الفنان 
في حاجة إلــــى توفير مصدر دخل آخر له 

بعيدا عن ممارسته للفن.
وحــــول تجربتهــــا في مجــــال الفنون 
قالت  الفنيــــة،  وتوجهاتهــــا  التشــــكيلية، 
النواوي إنهــــا تمارس الفن منذ التحاقها 
بالدراسة الجامعية في عام 2000، وخلال 
مســــيرتها الفنيــــة أقامــــت العديــــد مــــن 
المعــــارض الشــــخصية التــــي كان آخرها 
معرض ”كبســــولات الزمن“، وشاركت في 
الكثير من المعارض الجماعية والملتقيات 
الفنية المحلية والدولية، كان آخرها إحياء 
الذكــــرى المئة لاكتشــــاف مقبــــرة الفرعون 
الذهبــــي الملــــك تــــوت عنخ آمــــون، وأنها 
تحرص في أعمالها التشــــكيلية على خلط 
مشاريع  وتقديم  بالتســــطيح،  التجســــيم 

فنية تحمل فكرا ورسائل ورؤى خاصة.
وحــــول تجربتهــــا فــــي إدارة الدورة 
الخامسة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي 
للتصويــــر، الذي ينظمه ســــنويا صندوق 
التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية، 

وذلــــك بعد توليها منصب قوميســــير عام 
الملتقى، قالت النــــواوي إن التجربة كانت 
فريــــدة بالنســــبة إليها على المســــتويين 
الشــــخصي والأكاديمــــي، خاصــــة وأنها 
المــــرة الأولى التي تتولى فيها إدارة حدث 
فني دولي ليســــت لديها فكــــرة كافية عن 
المشــــاركين فيه، وأنها اســــتفادت في تلك 
التجربة من الذي كانت تترقبه هي كفنانة 

عند مشاركتها في الملتقيات التشكيلية.
وأضافــــت أنهــــا حاولــــت أن تلبي ما 
يحتــــاج إليــــه كل فنان من المشــــاركين في 
الملتقــــى، وأن توفر لهم البيئة المناســــبة 
للإبــــداع، وأن تمكنهــــم من زيــــارة أماكن 
تثــــري ذاكرتهــــم التشــــكيلية، وأن تظهر 
أعمالهم الفنية بالشكل اللائق الذي يبرز 
جمالياتها ورونقها الفني، وما تحمله من 

رؤى وأفكار.
وحــــول عوالمهــــا الفنيــــة وعلاقتهــــا 
باللوحــــة والفرشــــاة والألــــوان، قالت إن 
علاقتهــــا باللوحــــة هــــي علاقــــة تواصل 
روحــــي، وأن اللوحــــة هــــي ملاذها، وهي 
نعمة وهبها الله لها لكي تستطيع العيش 

في هذه الحياة.

ولفتت إلى أن أكثر اللحظات ســــعادة 
لها حين تمــــارس الفن، هي لحظات بداية 
البحث عن الفكرة، وارتباط ذلك بمشــــاعر 
صادقة بداخلها، ثــــم بداية تنفيذ اللوحة 
وسط أجواء متفردة مثل سماع الموسيقى، 
وانتظار لحظات لقائها باللوحة في المساء 
بعد ساعات العمل لتمارس ما تحبه بشدة 
وهو الرسم والانغماس في ملمس الألوان 
الزيتية على التوالي، والشــــعور بالتناغم 

والاكتمال حتى تكتمل اللوحة.
قالت  لوحاتهــــا،  موضوعــــات  وحول 
النــــواوي إن كل لوحة من لوحاتها تحمل 
فكرة، مثــــل مجموعة لوحات ”العروســــة 
التي ظهر فيها ارتباطها بالتراث  الورق“ 
المصري، ورؤيتها للعروســــة الورق بأنها 
تمثــــل رمزا لاســــتمرار الحيــــاة، وأنه في 
تناولت تأثير  مجموعة ”ناقلات عصبية“ 
الهرمونــــات على البشــــر، وعلى أحوالهم 

النفسية والجسمانية.
ولفتت النواوي إلــــى أنها اتخذت من 
الشــــكل الكيميائــــي للهرمونــــات مترادفة 
تشكيلية تمتزج مع العنصر الآدمي لتقوم 
بإيصال حالة نفســــية محددة إلى المتلقي، 
منوهة إلى أن أغلب الشخوص في أعمالها 
الفنية من النســــاء، وأنها كامرأة تســــعى 

لتناول موضوعات ترتبط بحياتهن.
يُذكــــر أن الدكتــــورة أســــماء أبوبكــــر 
النواوي، هي أكاديمية وفنانة تشــــكيلية 
مصرية، تشــــغل منصب قوميسير ملتقى 
الأقصــــر الدولي للفنون، إلى جانب عملها 
الأكاديمي في جامعــــة حلوان، والجامعة 
البريطانيــــة بالقاهرة، وقــــد نالت جائزة 
الدولة التشــــجيعية في الفنون عام 2018، 

وجائزة الدولة للإبداع عام 2014.

فنانة احترفت رسم بنات جنسها

إعادة تصوير لقصص حب تراثية

الفنان التشكيلي في العالم 

العربي يواجه صعوبة 

تسويق أعماله، وعدم 

تمكنه من الاعتماد على 

نتاجه الفني كمصدر دخل 

المصرية أسماء النواوي: 

التشكيليون العرب 

يعانون من التنمر

شخوص قادمة من عمق التراث الشعبي 

يوميات عنتر وعبلة في معرض 

للفنان التشكيلي العراقي محمود شبر
انعطافة فنية كبيرة من رسم الحرب والألم إلى الرومانسية والتراث الشعبي

ــــــان العراقي  دائما مــــــا يؤكــــــد الفن
محمود شبر أنه يريد أن يكون حرا 
ولا يكون مســــــجونا في قالب واحد، 
ــــــار مواضيع متنوعة  لذلك تراه يخت
لأعماله، وحتى وإن كانت مألوفة فإنه 
يعيد تقديمها بحرية مطلقة، كما هو 
الحال في معرضه الجديد عن عنتر 
وعبلة اللذين يصورهما انطلاقا من 

روح العصر الحالي.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنان محمود شبر أوغل في 

الأفكار وزرع الإشارات والرموز 

والتساؤلات حول نوعية 

العلاقة بين العاشقين

+

حجاج سلامة



 تونس - أعلنت وزارة المرأة والأســـرة 
اعتمـــادات  تخصيـــص  تونـــس  فـــي 
الطفولـــة  لفائـــدة  جديـــدة  وإجـــراءات 
الفاقدة للســـند في البلاد، بهدف تحسين 
وضعيتها، وســـط إجماع المراقبين على 
أن مجهودات هيـــاكل الدولة وإمكاناتها 
لا تكفـــي لذلـــك، فـــي وقـــت تتصاعد فيه 
المطالـــب بالبحث عن حلـــول جديدة من 

بينها تسهيل إجراءات التبنّي.
وأكدت آمـــال بلحاج موســـى وزيرة 
المرأة والأســـرة والطفولة وكبار الســـنّ 
في تونس خلال عـــرض مخطط التنمية 
2023 /2025 على دور الوزارة في التعهّد 
بالأطفال فـــي المراكز المندمجة للشـــباب 
والطفولـــة وإعادة إدماجهـــم بالمجتمع، 
حيـــث تمّ إلى حـــدود 2022 التعهّد بـ322 
طفـــلا مقيمـــا و261 طفلا ضمـــن الإيداع 
العائلي و1468 طفلا بالوســـط الطبيعي 
بكلفة ماليّة تفوق 5.4 مليون دينار (1.73 

مليون دولار).

وأضافـــت أنه ”مـــن المنتظـــر أن يتمّ 
التعهّد ســـنة 2023 بـ360 طفلا مقيما (ة) 
و285 طفـــلا ضمن الإيداع العائلي و1520 
طفلا (ة) بالوســـط الطبيعي بكلفة ماليّة 
تبلـــغ 5.2 مليون دينار. وفي ســـنة 2024 
سيتم التعهد بـ380 طفلا مقيما (ة) و320 
طفلا ضمن الإيـــداع العائلي و1600 طفل 
(ة) بالوســـط الطبيعي بكلفة ماليّة تقدر 

بـ5.9 مليون دينار (1.89 مليون دولار)“.
أما ســـنة 2025 فســـيتم التعهد بـ400 
طفل مقيـــم (ة) و350 طفلا ضمن الإيداع 

بالوســـط  (ة)  طفـــل  و1700  العائلـــي 
الطبيعـــي بكلفـــة ماليّة تبلـــغ 6.3 مليون 

دينار (أكثر من 2 مليون دولار).
وقالـــت الوزيـــرة خـــلال مداخلتهـــا 
إن ”الـــوزارة تعهّـــدت بــــ4457 طفلا في 
وضعيات الهشاشـــة بمركبـــات الطفولة 
إلى حدود 2022 وسيتمّ التعهّد سنة 2023 
بـ5480 طفلا وســـتتعهد في 2024 بـ5900 
طفـــل، في حين عدد الأطفال التي ســـيتم 
التعهد بهم في 2025 سيكون 6200 طفل“.
ولئن أقـــرّ مراقبون بوجود مشـــاكل 
للاهتمام بالأطفال فاقدي السند وتظافر 
جهود مؤسســـات الدولة لتقديم الرعاية 
اللازمـــة لهـــم، إلا أنهـــم أكّـــدوا أن تلك 
الجهـــود تبقى غير كافية فـــي ظلّ تفاقم 
الموارد  ومحدودية  الاجتماعية  المشـــاكل 
المالية، فضلا عن غياب الإســـتراتيجيات 

والبرامج اللازمة لذلك.
وقـــال عامـــر الجريـــدي كاتـــب عام 
المنظمة التونســـية للتربية والأسرة، إن 
”المشـــكلة حقيقية وتتفاقـــم مثل مختلف 
المشـــاكل الاجتماعيـــة، والدولـــة الممثلة 
ووزارة  المـــرأة  وزارة  فـــي  خصوصـــا 
الشـــؤون الاجتماعية تبـــذل مجهودا في 

هذا الصدد، لكن ذلك لا يكفي“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”الميزانية الماليـــة والاعتمادات المرصودة 
محـــدودة جدا، فضلا عـــن غياب مخطط 
تنموي شـــامل الـــذي يمثل عائقـــا أمام 
تنفيـــذ أي برامج وسياســـات ولا يعطي 

حلاّ مستداما“.
يقـــوم  المدنـــي  ”المجتمـــع  وتابـــع 
بمجهـــودات كبيـــرة، لكن توجـــد عطالة 
قانونية، والتشـــريعات القائمة لا تمككنا 
من تســـهيل إجراءات التبني الذي يمكن 

أن يكون حلا من الحلول“.
واعتبـــرت شـــخصيات حقوقيـــة أن 
وضعيـــة الطفولة في تونـــس هي الأكثر 
هشاشـــة مقارنـــة ببقيـــة الفئـــات تبعا 
لقصـــور دور الدولـــة في إيجـــاد حلول 
جذرية للملف مـــن بينها ضعف إمكانات 
المراكز التي تعنى برعاية الطفولة، وسط 

دعوات لتســـهيل إجراءت التبني على أن 
تتكفّل الدولة بالنفقات.

وأفادت نجاة الزموري عضو الرابطة 
التونســـية للدفاع عن حقوق الإنسان أن 
”الطفولة في تونس عموما تعيش وضعا 
هشّـــا، فما بالك بوضعية الأطفال فاقدي 
الســـند الذين يعتبـــرون أضعفحلقة في 

السلم الاجتماعي“.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”الدولـــة التونســـية لـــم تعد قـــادرة على 
التحكم في المراكز التابعة لها واضطرت 
إلـــى إغلاق العديـــد منهـــا، وعليه يجب 
التفكير في إيجاد آليات أخرى، لأن بعض 
المراكـــز تفتقد إلى الخبرة والمتخصصين 

في تربية الأطفال“.
وتابعت ”هناك تفاضل بين المراكز ما 
يخلـــق نوعا من التفرقة والتمييز، ولا بد 
مـــن البحث عن حلول جديـــدة منها مثلا 
التشجيع على التبنّي وتسهيل إجراءاته 
بالنســـبة إلى الأســـر، ويمكن للدولة أن 

تتكفل بتلك النفقات“.
في  وتعيش غالبية قرى ’أس.أو.أس‘ 
تونـــس أزمة عامة ما يهدد عددا هاما من 
الأطفال فاقدي الســـند بمستقبل غامض 
وربمـــا يصبحون مـــن أطفال الشـــوارع 
والمشردين في حال تم إخراجهم من هذه 

القـــرى دون توفير بدائل ومقرات ســـكن 
وموارد عيش لهم.

ويتواصـــل الجدل فـــي تونس حول 
وضع قرى الأطفال المعروفة باســـم قرى 
”أس.أو.أس“ وهي مؤسســـات أنشـــأتها 
جمعيـــة أهليـــة لرعاية الأطفـــال فاقدي 
الســـند العائلي، وذلك بعـــد صيحة فزع 
أطلقها القائمون على الجمعية التونسية 
لقـــرى الأطفال حول التهديدات المتربصة 
بهذه المؤسســـات في ظل المتاعب المالية 
التي تعيشـــها بعد تقلـــص دعم المنظمة 

الدولية الأم التي كانت تمولها بالكامل.
وقريـــة الأطفـــال بقمـــرت كانت أول 
لقـــرى  التونســـية  الجمعيـــة  مشـــاريع 
الأطفال ”أس.أو.أس“، وهي جمعية غير 
حكومية تأسست في عام 1981 بدعم من 
الفيدراليـــة الدولية لقـــرى الأطفال“أس.
أو.أس“، وقد افتتحت رســـميا في العام 
1984 ليتم بعد ذلك تأســـيس قرية أخرى 
للأطفال في ســـليانة الواقعة في شـــمال 
غربي البـــلاد وبعدهـــا بســـنوات قرية 
المحـــرص التابعـــة لمحافظـــة صفاقـــس 
بالجنوب الشـــرقي لتونـــس، فضلا عن 
قريـــة أكـــودة التابعة لمحافظة سوســـة 
بالوســـط الشـــرقي للبلاد.وتبلـــغ طاقة 
اســـتيعاب هذه القرى قرابة الـ320 طفلا 

أي بمعـــدل 80 طفلا في كل قرية موزعين 
على عشر منازل، ولكلّ قرية منها روضة 

أطفال وناد متنوع الأنشطة.
وتشـــرف على رعاية هـــؤلاء الأطفال 
فاقدي السند منذ تأســـيس أول قرية ما 
اللواتي  البديـــلات“  بـ“الأمهات  يســـمى 
تســـهر كل واحـــدة منهـــن علـــى رعاية 
ثمانية أطفال في أقصى الحالات. ويمتع 
بخدمـــات هذه القـــرى، التـــي تتلقى ما 
بـــين 60 و80 في المئة مـــن ميزانيتها من 
الجمعيـــة العالمية لقرى الأطفـــال، قرابة 
1300 طفـــل وذلك منذ تأســـيس أول قرية 

سنة 1984.
ويعيـــش أطفـــال قـــرى ’أس.أو.أس‘ 
المهددة بالغلق حالة من القلق والضياع 
في انتظار الحلـــول الناجعة من أجل 
حمايتهم من الشوارع ومن العيش من 

دون عائلة ومـــن دون أم ومن دون مأوى 
أيضا.

وتعتبر تونس من بين الدول العربية 
القليلـــة التي تعنـــى بأبنـــاء دور رعاية 
الأطفال حتى بعد بلوغهم ســـن الرشـــد 
فينتقلـــون إلـــى مرحلة الســـكن المؤطر 
أي تسوّغ شقة مشـــتركة كما ترصد لهم 
منحـــة قارة إلى حين حصولهم على عمل 

قار أومهنة محترمة .

 عمان - يشـــير خبراء علم النفس إلى 
أن تركيـــز بعض الآباء علـــى زرع أفكار 
التميز والتفوق والأفضلية في أبنائهم، 
يخلـــق قدرا مـــن الأنانية لـــدى الأطفال، 
لاســـيما إن رافقتهـــا مفاهيـــم الثـــواب 

والعقاب والمقارنة.
وقال الخبـــراء إن طموحـــات الآباء 
ربمـــا قـــد تولّـــد كثيـــرا من المشـــكلات 
الحياتيـــة لـــدى الطفـــل، لـــذا لا بـــد من 
التركيـــز علـــى ســـلوكيات الطفـــل فـــي 
المســـتقبل والشكل الذي ســـتكون عليه 
حياته، لا على التفضيلات الآنية للأهل.

وأضافوا أنـــه ”في هذه الحـــالات، يبدأ 

الطفل في الاعتماد على إســـتراتيجيات 
عمـــل مختلفـــة في حياتـــه، حتى يحمي 
نفسه، ويضمن الحصول على الأمان في 
المنزل، ومن هنا تتولد الأنانية والمشكلات 

في تكوين العلاقات الإنسانية“.
ورأوا أن ظهـــور هذه المشـــكلات مع 
بداية رحلة التعليم المدرسية يعود بشكل 
أساســـي إلى الضغوط التي يمارســـها 

الأهل على الطفل في هذه المرحلة.
ودعـــوا الأهـــل إلـــى تقييم ســـلوك 
أبنائهـــم بإعـــادة النظـــر فـــي تربيتهم 
والأســـباب التي تدفعهم دائما لتفضيل 
العلاقـــات  علـــى  الشـــخصي  تفوقهـــم 

الإنســـانية الطويلـــة الأمد، ومـــن بينها 
الصداقة، رغم كونهم محبوبين من أفراد 

عائلتهم.
النفســـية  الاستشـــارية  وقالـــت 
والتربوية عزيزة البنا إن هذه المشـــكلة 
تنبع من الأهـــداف الحياتية التي تصل 
إلى الطفل عبر والديه، مؤكدة أن تنشئة 
طفـــل طمـــوح يتمتع بـــروح القيـــادة لا 
تتعـــارض مع قدرته ورغبتـــه في تكوين 

العلاقات الآمنة، ومن بينها الصداقة.
وأضافـــت أن مســـاحة الأمـــان التي 
يمنحهـــا الآبـــاء لطفلهـــم هـــي المحرك 
الأساسي لتصرفاته وقراراته، وفي حال 

ملاحظة تعارض بين الثقة بالنفس ونمو 
الجوانب الإنســـانية لـــدى الطفل، فهذا 
يعني أن ذلـــك الطفل لا يشـــعر بالأمان، 
ويخشـــى اختـــلاف الـــرأي أو التعرض 

للانتقاد، تجنبا للمقارنة أو العقاب.
كما أن التدليـــل الزائد للطفل يخلق 
لديـــه اكتفاء ذاتيـــا نظرا لأن كل شـــيء 
موفر له دون أدنى تعب ما يغذي شـــعور 

الأنانية لديه.
الأردنية  التربويـــة  المرشـــدة  وقالت 
ضحـــى محمود خليليـــة إن تدليل الأهل 
الزائد للطفل يجعلـــه يعتقد بأنه محور 
الاهتمام والكون المستمر ولا أهمية لأحد 
غيره. كما أن منـــح الوالدين الطفل قدرا 
كبيرا من الحرية والســـلطة يدفع به إلى 

أن يكون أكثر دلالا وأنانية.
وأضافت أنه بوجه عام يعد الاعتناء 
بالطفـــل شـــيئا ضروريا لعمليـــة النمو 
بشكل طبيعي، لكن إذا زاد هذا الاهتمام 
على الحد، أو جاء في وقت غير مناسب، 

كانت له أضرار بالغة.
ويعـــرّف الخبراء الأنانيـــة على أنها 
التمركز حول الذات والحب المفرط للذات 
والســـيطرة على الأشـــياء والاســـتيلاء 
عليها دون مشاركة الآخرين، وهو ما من 
شـــأنه أن يزرع في داخل الطفل فكرة أن 
كل ما تقع عينه عليه فهو ملكه، فلا يحق 

لأحد أن يشاركه أو ينازعه فيه.
ويـــرى الخبـــراء أنـــه عندمـــا تبقى 
الأنانيـــة مع الطفل وتصاحبه في حياته 
ويتصـــرف وفقا لهـــا فإنهـــا تؤثر على 
حياته وتعد مشـــكلة واضحة، لأن الآباء 
قد يقعون في حرج رفض طفلهم مشاركة 
اخواتـــه وأقرانـــه أدواتـــه وألعابه، مما 
يؤدي إلى حدوث مشـــاجرات ومشـــاكل 
مستمرة بين الأطفال وربما الأهل أيضا.
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التميز قد يلغي الصداقة 

جهود هياكل الدولة لا تكفي لرعاية الأطفال 

فاقدي السند في تونس
الملابس التريكو قطع 

أساسية في خزانة 

الثياب الشتوية

زيت الشعر المحتوي 

على السيليكون يعرضه للتقصف

زرع فكرة التميز عند الطفل يخلق لديه قدرا من الأنانية  

ظروف قاسية

دعوات إلى تسهيل إجراءات التبني وتحسين ظروف مراكز الطفولة
يؤكد خبراء الطفولة في تونس على وجود مشاكل تعيق الاهتمام بالأطفال 
فاقدي الســــــند، مشيرين إلى أن جهود مؤسســــــات الدولة لتقديم الرعاية 
اللازمة لهم تبقى غير كافية في ظلّ تفاقم المشــــــاكل الاجتماعية ومحدودية 
ــــــرى مراقبون أن  المــــــوارد المالية، فضلا عــــــن صعوبة إجراءات التبنّي. وي

الطفولة في تونس عموما تعيش وضعا هشّا.

موضة

جمال

 ميونخ (ألمانيا) - أوردت مجلة ”إنستايل“ 
أن الملابـــس التريكـــو تعـــد قطعا أساســـية 
لا غنـــى عنها فـــي خزانة الثياب الشـــتوية 
بفضل طابعها الكلاسيكي الأنيق من ناحية 

وملمسها الوثير من ناحية أخرى.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمــــال أنه يمكــــن الحفاظ علــــى رونق 
الملابــــس المصنوعة مــــن التريكو من خلال 
العناية الســــليمة بها، مشــــيرة إلى أن أهم 
خطــــوات العناية هي عدم غســــل الملابس 
بشــــكل متكرر؛ حيث يكفي غســــلها بمعدل 
مرتــــين فــــي العام، وبــــدلا من ذلــــك ينبغي 

تهويتها بشكل متكرر.
الصحيــــح،  الغســــل  كيفيــــة  وعــــن 
أنه ينبغي غســــل  أوضحــــت ”إنســــتايل“ 
الملابس التريكو يدويا وليس في الغســــالة 
الأوتوماتيكيــــة، مع اســــتخدام مســــحوق 

غسيل مخصص للصوف وماء فاتر.
وللتجفيــــف، ينبغي لف قطعة الملابس 
المصنوعة من التريكو في منشــــفة بدلا من 
عصرها، ثم فرده على المنشفة وتركه حتى 

يجف.
وعند الرغبة في تخزين قطعة الملابس 
المصنوعة من التريكــــو، فينبغي تخزينها 
مطويــــة، وليس على علاّقــــة ملابس تجنبا 

لظهور نتوءات قبيحة المظهر بالأكتاف.
كمــــا ينبغــــي عنــــد التخزيــــن حمايــــة 
الملابس المصنوعة مــــن التريكو من العث، 
الذي يسبب ثقوبا قبيحة المظهر بالتريكو، 
وذلــــك باســــتخدام وضع وســــائد اللافندر 
في الخزانة، التــــي تطرد العث. وبالإضافة 
إلى ذلــــك، يمكن التخلص مــــن الوبر قبيح 

المظهر بواسطة 
ماكينة إزالة 
الوبر، التي 

تجعل الملابس 
التريكو تبدو 

كالجديدة.

 ميونــخ (ألمانيــا) - أوردت مجلة ”هي“ 
(آل) أن زيـــت الشـــعر يعمل علـــى ترطيب 
الشـــعر وتغذيتـــه ويمنحه ملمســـا ناعما 

ومظهرا لامعا يأسر الألباب.
وللحصول علـــى هذه النتائج، أوصت 
المجلة المعنيـــة بالصحة والجمال باختيار 
زيت يخلو من السيليكون؛ لأنه يمنع تغلل 
المواد الفعالة في طبقات الشعر، مما يؤدي 

إلى جفاف الشعر وتعرضه للتقصف.
وعلـــى الرغـــم مـــن الملمـــس الزيتـــي 
للســـيليكون فهو فـــي الواقع ليـــس زيتا، 
واللمعـــة التـــي يمنحها للشـــعر ليســـت 
لمعة طبيعيـــة. كما أنه مـــع الوقت يتراكم 
الســـيليكون علـــى خصـــلات الشـــعر، لأن 
كثافته كبيرة تظل طبقة رقيقة منه ملتصقة 
على الشـــعر حتى مع شـــطفه بالشـــامبو 
والماء، ومع الوقت واســـتخدامه بكثرة قد 
يتسبب في انسداد المسام، ما يؤدي بدوره 

إلى تكون القشور وتساقط الشعر.
زيتــــي  الســــيليكون  ملمــــس  ولأن 

للغاية، ولا يمتصه الشــــعر بسهولة، 
فمع التعرض للأتربة يصبح الشــــعر 

كمغناطيس للأوساخ، التي 
يصعب تنظيفها حتى مع 
غسيله، ليبدو الشعر مع 

الوقت بمظهر غير صحي 
ويفتقد الحيوية. 

ويشكل السيليكون 
طبقة عازلة على 

الشعر من الخارج، 
التي مع الوقت 
تسبب انسداد 

المســـام، ما يمنع الشـــعر مـــن امتصاص 
العناصر الغذائية الخارجية، مثل الزيوت 
المرطبة وماســـكات الشـــعر فلا تتمكن من 
اختراقه، ما يحرم الشعر من التغذية ومع 

الوقت يضعف ويتساقط.
وينبغي أيضا أن يخلو زيت الشعر من 
الزيوت المعدنيـــة، التي تحول دون تنفس 
فروة الرأس بشـــكل سليم، وبالتالي تعيق 

عمليات التجدد.
كما ينبغي أن يخلـــو الزيت من المواد 
العطريـــة والعطـــور الاصطناعيـــة؛ لأنها 
تتســـبب في تهيج فروة الرأس وقد تؤدي 

إلى استجابات تحسسية.
ومـــن المهـــم أيضـــا تدليـــك الزيت في 
الشـــعر بحركات دائرية بواســـطة أطراف 
الأصابـــع أو بواســـطة فرشـــاة مخصصة 
لفروة الـــرأس؛ حيث يعمـــل التدليك على 
تنشـــيط الدورة الدموية فـــي فروة الرأس 
بشكل فعال ويعزز الامتصاص 
العميق للمواد الفعالة، مع 
العلم بأن فروة الرأس 
الصحية تشكل الأساس 
للحصول على شعر 
جميل وصحي يتمتع 
بالقوة واللمعان من 
الجذور إلى 

الأطراف.

شور وتساقط الشعر.
زيتــــي الســــيليكون  ــــس 
بسهولة، يمتصه الشــــعر
للأتربة يصبح الشــــعر

لأوساخ، التي
فها حتى مع
و الشعر مع 
ر غير صحي

وية.
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بشكل فعال ويعزز الامتصاص
العميق للمواد الفعالة، م
العلم بأن فروة الرأس
الصحية تشكل الأساس
شع للحصول على
يتمت جميل وصحي
بالقوة واللمعان من
إلى الجذور

الأطراف.
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المظهر بواسطة 
ماكينة إزالة 
الوبر، التي 
تجعل الملابس
التريكو تبدو

كالجديدة.

ظهور هذه المشكلات 

مع بداية رحلة التعليم 

المدرسية يعود إلى 

الضغوط التي يمارسها 

الأهل على الطفل 

في هذه المرحلة

توجد عطالة قانونية 

والتشريعات لا تسهل 

إجراءات التبني

عامر الجريدي



 تونــس - أعلـــن نادي غامبا أوســـاكا 
الياباني الخميس عن إتمام صفقة انتقال 
مهاجم المنتخب التونسي عصام الجبالي 

إلـــى صفوفه قادمـــا من نادي أدونســـي 
الدنماركي بعقد يمتد لأربعة مواسم حتى 

عام 2026. 

ورحب النـــادي الياباني على موقعه 
الرسمي بشـــبكة الإنترنت بالجبالي (31 
عاما) الذي شـــارك مـــع تونس في كأس 
العالم بقطر 2022، كما ســـبق له التتويج 
مع نســـور قرطاج بلقـــب دورة ”كيرين“ 
الدوليـــة التي نظمتها اليابان في يونيو 

الماضي. 
ولفـــت الجبالي الأنظار فـــي الدورة 
بأدائه القـــوي وبتســـجيله لهدفين ضد 
شـــيلي في الدور قبـــل النهائـــي وأمام 

اليابان.
وقال الجبالي فـــي تصريح صحفي 
”فـــي البداية أنا ســـعيد بانضمامي إلى 
النادي التاريخي غامبا أوســـاكا. أحمل 
أيضا ذكريات رائعة بتســـجيلي لهدفين 
للمنتخب التونسي في ملعب باناسونيك 
سويتا ستاديوم. بداية جديدة في غامبا 
وهـــدف جديد، أتطلع إلى مقابلة زملائي 
في الفريـــق ومواجهة تحديـــات جديدة 
وتحقيق الكثير من الأهداف والتمريرات 

الحاسمة“. 
لمقابلـــة  ”أتطلـــع  الجبالـــي  وتابـــع 
مشـــجعي غامبا المتحمسين وتشجيعهم 
خـــلال المبـــاراة… لطالمـــا كنـــت منبهرا 

بالثقافة اليابانيـــة وبالطعام والتاريخ، 
حلمت كثيرا بلعـــب كرة القدم في مدينة 
جميلة مثل أوســـاكا واكتشـــاف الثقافة 

اليابانية… سأبذل قصارى جهدي“.
 وودع النـــادي الدنماركي أودنســـي 
لاعبه الســـابق عبر موقعه على الإنترنت 
بعد مشـــاركته في 102 مباراة وتسجيله 

لـ29 هدفا منذ قدومه في صيف 2019.
فريق غامبا أوســـاكا هـــو نادي كرة 
قـــدم ياباني محترف يلعـــب في الدوري 
اليابانـــي الممتـــاز الفئة الأولـــى. ويأتي 
اســـم الفريق من الكلمة الإيطالية غامبا 
والتـــي تعني قدم بالإضافـــة إلى الكلمة 
اليابانية تلفظ (غامبـــارو) وتعني ابذل 
جهـــدك. ويقع مركـــز النادي فـــي مدينة 
ســـويتا، أوســـاكا وملعبه الرئيسي هو 

ستاد أوساكا إكسبو 70. 
وتأســـس النـــادي فـــي العـــام 1980 
من قبل شـــركة ماتسوشـــيتا للصناعات 
الإلكترونيـــة في محافظـــة نارا وكعضو 
في الدوري اليابانـــي لكرة القدم. ودخل 
النـــادي إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى 
عـــام 1993، وحصـــل علـــى البطولة عام 

2005 للمرة الأولى.

 الرباط - عزز المغربي يوسف النصيري 
أرقامه المميزة رفقة إشبيلية، بعدما سجل 
هاتريك في فوز فريقه 5 – 0 على ليناريس 
ديبورتيفو في دور 32 بكأس ملك إسبانيا. 
وكان النصيــــري قــــد ســــجل هاتريك 
مرتين مــــن قبل مع إشــــبيلية فــــي الليغا 
وكأس الملك، بجانب هاتريك واحد ســــجله 

بقيمص ناديه السابق ليغانيس.
وبات النصيــــري أكثر لاعــــب مغربي 
يهز الشــــباك في إسبانيا برصيد 60 هدفا، 
متخطيا الأســــطورة العربي بن مبارك (55 
هدفا)، ويوسف العربي الهداف التاريخي 
لغرناطة برصيد 45 هدفا. وكان النصيري 
قد وقع قبل موســــمين على حضور مميز 

فــــي الليغا، بإنهاء الموســــم فــــي المركز 
الخامــــس بجــــدول ترتيــــب الهدافــــين 

برصيد 18 هدفا دون ركلات جزاء.
وذكرت وسائل إعلام في 

وقت سابق أن النصيري 
أخبر إشبيلية بعدم رحيله 

عن الفريق في الميركاتو 
الشتوي الحالي. وقالت 

المصادر ”رغم أن 
النصيري حصل على 

مجموعة عروض 
مميزة بعد تألقه مع 

المغرب في كأس العالم، 
إلا أنه أبلغ إشبيلية 
بالبقاء حتى نهاية 

الموسم الحالي، على 
أقل تقدير“.

وأبدى النجم 
المغربي أنه سعيد 

بأدائــــه وبالانتصــــار الــــذي قــــاد الفريق 
للتأهل إلــــى ثمن نهائــــي البطولة، مبرزا 
أن هــــذا الانتصار يجــــب أن يمنح الفريق 
دفعة معنوية في الدوري الإســــباني. وقال 
النصيري عقب المباراة التي أقيمت مساء 
الأربعــــاء والتي تعد الثالثة التي يســــجل 
فيها هاتريك منذ انضمامه إلى إشــــبيلية 
في 2020 ”أنا ســــعيد للغاية بعمل الفريق 
وبــــالأداء الــــذي قدمنــــاه وبالطريقة التي 
دافعنا بها. أشكر الفريق والجمهور الذي 

دعمنا خلال المباراة“.
وعن الهاتريك الذي سجله قال 
النصيري ”كل شيء يأتي مع 
العمل وأهم شيء بالنسبة 
إلي هو العمل الجماعي مع 
الفريق، ثم تأتي الأهداف“. 
وتابع ”الفوز والأهداف 
يجب أن تمنحنا دفعة 
معنوية في الدوري 
الإسباني“ الذي 
يتواجد فيه 
إشبيلية بمراكز 
الهبوط حيث 
يحتل المرتبة الـ18 

بـ12 نقطة. 
وتحدث النصيري عن 
مواجهة الفريق أمام 
خيتافي الأحد المقبل في 
الدوري الإسباني وقال 
”المباراة مهمة للغاية 
بالنسبة إلينا وسنستعد 
لها من أجل حصد النقاط 

الثلاث أمام خيتافي“.

 البصــرة (العــراق) - تعيـــش مدينـــة 
البصـــرة العراقيـــة مظاهـــر وكرنفـــالات 
مســـبوقة،  غيـــر  وتراثيـــة  اجتماعيـــة 
اســـتعدادا لهـــذا الحدث الكـــروي حيث 
يعود إليهـــا أبناء الخليج بعد ســـنوات 
طويلة، بعـــد أن حرمتهم حـــرب الخليج 
الثانيـــة التي تلت غـــزو الكويت من قبل 

النظام العراقي السابق. 
وتقـــع البصـــرة فـــي أقصـــى جنوب 
البـــلاد على رأس الخليـــج وكانت تعرف 
ســـابقا بـ“بندقية العـــراق“ لكثرة الأنهار 
المتفرعـــة في المدينـــة، وهـــي بوابة دول 
الخليـــج مـــع العـــراق والمتاخمـــة لدولة 
الكويـــت. وقـــال محافظ البصرة أســـعد 
العيدانـــي ”لحظات تاريخية ستشـــهدها 
هذه المدينة وأبناؤها مجددا وهم يلتقون 
ويســـتقبلون أبناء دول الخليج العربي، 
بعـــد ما كانـــت في وقت ســـابق مدينتهم 
المفضلة للسياحة والتجارة، وملتقى لهم 

مع أبناء البصرة“.

مواجهة تقليدية

تنطلق منافسات خليجي 25 الجمعة 
فـــي حفـــل افتتاح علـــى ملعـــب البصرة 
الدولـــي، وصفتـــه اللجنة المنظّمـــة بأنه 
ســـيكون اســـتثنائيا يعكس إرث وتاريخ 
المدينة ومـــا تتميز به من علاقات حياتية 
واجتماعية مشتركة مع بقية دول منطقة 
الخليج العربي، وجاءت تعويذة البطولة 

وفق هذه الخصوصية. 

اختير الســـندباد البحري الشخصية 
الأســـطورية، من حكايات ألف ليلة وليلة 
الذي جاب البحـــار والمحيطات بتجارته 
منطلقا مـــن البصرة، تعويـــذة لخليجي 
25، التـــي تحكي قصص رحلاته البحرية 
الســـبع، وها هو يعود إلى المدينة برحلة 
ثامنة بصحبة شقيقاته السبع، في إشارة 

إلى منتخبات الدول السبع المشاركة. 
وكانت التوترات السياسية والحروب 
العســــكرية التي أدخلــــت المنطقة في تلك 

الأجواء إثــــر غزو العــــراق لدولة الكويت 
عــــام 1990، أقصــــت العــــراق مــــن بطولة 
كاس الخليــــج بعــــد مــــا كان واحــــدا من 
أركانها التنافســــية التقليدية. وفي سجل 
مشــــاركاته التــــي اســــتهلها أول مرة عام 
1976 في الــــدورة الرابعة فــــي قطر ثلاثة 

ألقاب.
وبعــــد أربعة عشــــر عاما مــــن العزلة 
والأبعاد، عاد العراق إلى فلك البطولة في 
الدوحة 2004. واتخذت الأجهزة الحكومية 
مشــــجعي  بدخــــول  متعلقــــة  تســــهيلات 
المنتخبات عبر المنفذ الحدودي بســــهولة 
حيث تمنح تأشــــيرات مجانيــــة لهم. كما 
تشــــهد البصــــرة إجراءات أمنية مشــــددة 
وتدابيــــر احترازيــــة أقدمــــت عليها قيادة 
العمليات العسكرية في المدينة بالتنسيق 
مــــع وزارة الداخلية، تهدف لتأمين مقرات 
إقامــــة الوفــــود المشــــاركة فــــي البطولــــة 

والمراكز العامة ومناطق المشجعين.
تقليدية  بمواجهة  المنافسات  وتُفتتح 
الجمعـــة ضمـــن المجموعـــة الأولـــى بين 
ملعـــب  علـــى  وعُمـــان  الأرض  صاحـــب 
البصـــرة الدولي الذي يتســـع لــــ65 ألف 
متفـــرج، يطمـــح فيها ”أســـود الرافدين“ 
لتحقيق فوز سابع على حساب ”الأحمر“ 

العماني الباحث عن فوز ثالث. 
ومـــن المنتظـــر أن تكـــون خليجي 25 
أول تحدّ ســـيواجهه الإسباني خيسوس 
كاســـاس المدير الفني للمنتخب العراقي 
فـــي أول ظهور رســـمي له بعـــد تعيينه، 
قائلا ”المنتخبات كلها طامحة للمنافســـة 
في هذه البطولة، لدينا مجموعة شبابية 
مـــن اللاعبين لنا ثقة بقدراتهم على الرغم 
من مشاركتهم الأولى. كنت أتطلع لمشاركة 
أكبـــر عـــدد مـــن اللاعبـــين المحترفين في 
دوريات أوروبية ولم تســـنح الفرصة لهم 

للالتحاق إلا لعدد قليل“.

ووجد بعد مبـــاراة العراق والكويت 
الوديـــة التي انتهـــت بفـــوز باهت على 
حساب ”الأزرق“ الكويتي بهدف دون رد، 
حاجـــة لتدارك الموقف مبكـــرا، فطلب من 
الاتحاد العراقي استدعاء لاعبي الشمال 
والمرخيـــة القطريين أمجد عطوان وأيمن 

حسين لتعزيز قدرات المنتخب. 
وعن الأسلوب المتبع ولكونه عمل في 
المدرســـةِ الإســـبانية، أوضح ”بكل تأكيد 
سنعتمد على أسلوبِ الإسبان في اللعب، 
ونســـعى إلى فرض طريقـــة لعب معينة 

تكون قريبة من الإسبانيّة“.
فـــي المقابل، يأمـــل المنتخب العماني 
المتجدّد بقيـــادة المدرب الكرواتي برانكو 
إيفانكوفيتـــش (67 عامـــا) المعُـــينّ مطلع 
2020، فـــي اســـتعادة ذكريـــات نهائـــي 
خليجي الكويـــت 2017 عندما توّج بلقبه 
الثانـــي بعد الأول علـــى أرضه في 2009. 
مشـــاركته  اليمنـــي  المنتخـــب  ويدشّـــن 
بملاقـــاة المنتخـــب الســـعودي تحت 23 
ســـنة بقيادة المدرب ســـعد الشهري على 
ملعب البصرة أيضا فـــي ثاني مباريات 

المجموعة.

مجموعة غامضة

يدخـــل المنتخب الســـعودي الأولمبي 
البطولة متســـلحا بعرض المنتخب الأول 
فـــي مونديـــال قطـــر 2022، حيـــث حقق 
فـــوزا تاريخيا علـــى الأرجنتين البطلة 2 
– 1 قبـــل أن يقصى مـــن دور المجموعات. 

ميروســـلاف  التشـــيكي  المـــدرب  ويدرك 
ســـوكوب صعوبة المواجهـــة الافتتاحية 
مع الســـعودية لكن ”المنتخب مرّ بظروف 
جيدة خلال فترة الاستعدادات. المنتخب 
اليمني في مجموعة قوية ونسعى للندية 

أمامها“.

وتكاد تكون المجموعـــة الثانية التي 
تضـــم حاملـــة اللقـــب البحريـــن وقطـــر 
والكويـــت والإمـــارات غامضـــة وعرضة 
للتقلبات والاحتمـــالات، طالما تمتلك هذه 

المنتخبات إرثا في ألقاب البطولة. 
وفيمـــا دخلـــت البحريـــن علـــى خط 
التتويـــج وخطفـــت لقـــب نســـخة 2019 
فـــي الدوحـــة، تتربع الكويـــت على رأس 
حاصدي الألقاب (10)، مقابل 3 للسعودية 
وقطر والعراق، ولقبين للإمارات وعمان. 
البرتغالي  بقيـــادة  البحريـــن  وتســـتهل 
هيليو ســـوزا الحملة الصعبة بمواجهة 
الإمـــارات الجمعة علـــى ملعـــب الميناء، 
وفي اليوم عينـــه يواجه الأزرق الكويتي 
نظيره القطري المشـــارك أيضا بتشـــكيلة 

شبه رديفة.
وهـــذا الظهـــور الأول للعنابـــي بعد 
مونديـــال مخيـــب علـــى أرضـــه، بعهدة 
مدرّبه الجديد البرتغالـــي برونو بينيرو 
الذي سيتولى القيادة، بدلا من الإسباني 
فيليكس سانشـــيز الذي تخلـــى الاتحاد 
القطـــري عن خدماته بعـــد تعرضه لثلاث 
خســـارات موجعة في المونديال وحلوله 
أخيرا. كما يسعى المنتخب الكويتي وهو 
يمـــر بفترة بنـــاء حديثة العهـــد للظهور 
بواقع جديد يعيد الثقة لجماهيره بقيادة 
مدربه البرتغالـــي روي بينتو المعينّ قبل 
أربعة اشهر، متطلعا إلى انطلاقة مناسبة 
أمام الإمارات التي مازال منتخبها يواجه 
فترات غير مســـتقرة على صعيد الأعداد 

وخوض المنافسات. 
رودولفـــو  الأرجنتينـــي  ويقـــود 
أروابارينا الإمـــارات منذ مطلع عام 2022 
بعد إقالـــة الهولندي بيرت فـــان مارفيك 
نتيجة اهتزاز مســـتوى المنتخب وتراجع 
نتائجه، وقد استبعد عن تشكيلته الهداف 

التاريخي علي مبخوت.

 برليــن - دعا جيانـــي إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتضامن 
مع ثنائي فريق ليتشي صامويل أومتيتي 
الإســـاءات  أدان  حيـــث  بانـــدا،  ولاميـــك 
العنصرية التـــي تعرض لها الثنائي أثناء 
مواجهـــة لاتســـيو فـــي مبـــاراة بالدوري 

الإيطالي. 
إنســـتغرام  علـــى  إنفانتينـــو  ونشـــر 
”تضامـــن مـــع صامويل أومتيتـــي ولاميد 
باندا – دعونـــا نصر بصوت عال وواضح 
لا للعنصريـــة“. وأضـــاف ”أتمنى أن تقف 
الغالبية العظمى من المشـــجعين، الطيبين، 
لإســـكات كل العنصريين مـــرة واحدة إلى 
الأبد“. وتعرض أومتيتي وباندا لإســـاءات 
عنصريـــة خـــلال المبـــاراة التي خســـرها 
لاتسيو 1 – 2. وأوقف الحكم المباراة لفترة 
في الشـــوط الثاني، وغادر أومتيتي، الذي 
وصل إلى ليتشـــي معارا من برشلونة في 
الصيـــف، وهو يبكي، عقـــب نهاية المباراة 
في أعقاب أحدث واقعة عنصرية تســـببت 

فيها جماهير لاتسيو.
وقـــال ســـافيريو ستيتشـــي دامياني 
رئيس ليتشـــي فـــي تصريحات نشـــرتها 
”جازيتـــا ديلـــو ســـبورت“ ”عندمـــا أوقف 

الحكـــم المبـــاراة، انتظـــارا لقيـــام المذيـــع 
الداخلي للملعب بالنـــداء لوقف الهتافات 
العنصريـــة، طلـــب أومتيتـــي اســـتئناف 
المبـــاراة، لأنه أراد أن يـــرد في الملعب على 
الإهانـــات التـــي تلقاهـــا. تصـــرف كبطل 
حقيقـــي“. وأضاف ”كان مـــن الرائع رؤية 
جماهيرنا تهتف باســـم أومتيتي. وتطغى 
ردا  كان  العنصريـــة.  الهتافـــات  علـــى 

متحضرا وذكيا“.
تضرب العنصرية بجذورها وبشكل فج 
في كرة القــــدم الإيطالية، حيث لا يكاد يمر 
موسم إلا ونجد حادثا عنصريا على الأقل. 
ولعل أبرز ما حدث في موسم 2021 – 2022، 
كان قيام جماهير فيورنتينا بالهجوم على 
الســــنغالي خاليدو كوليبالي قائد نابولي، 

خلال مباراة الفريقين في أكتوبر 2021. 
ونشـــر كوليبالـــي صورة لنفســـه عبر 
حســـابه علـــى موقـــع تويتـــر للتواصـــل 
الاجتماعـــي، وهو يشـــير إلـــى الجماهير 
وقـــال إنـــه ســـمع إســـاءة عنصريـــة من 
المدرجـــات وطالـــب المســـؤولين بالتدخل. 
وقال كوليبالي ”سبتني الجماهير بعبارة 
القرد اللعين، هذه الأشـــياء ليســـت لها أي 
علاقة بكـــرة القدم، يجب تحديد المتورطين 
وحرمانهـــم من دخول الملاعب إلى الأبد، لا 

مكان للعنصرية في الرياضة“.
وبموجـــب معاييـــر فـــرض العقوبات 
التي تضعها رابطة الدوري، يجب على ما 
نســـبته 1 في المئة على الأقل من مدرجات 
المشـــجعين أن تكون متورطة في الهتافات 

العنصريـــة، وأن تكـــون هـــذه الهتافـــات 
”مســـموعة بشـــكل واضح“، وأن تستهدف 
بشـــكل واضح أحـــد اللاعبين. ولا تشـــكل 
العنصريـــة النقطـــة الســـوداء الوحيـــدة 
في كـــرة القـــدم الإيطاليـــة، إذ أن التمييز 
المناطقي لا يزال ســـمة طاغية في الملاعب، 
لاســـيما بحق أندية جنوب البلاد وأبرزها 
نابولي. كما شـــهدت الملاعب حالات تبادل 
الإهانات بين اللاعبين أنفسهم، وأيضا من 
دون فرض عقوبات صارمة على أي منهم.

إنفانتينـــو  السويســـري  ويســـتعد 
رئيـــس الاتحاد الدولي لكـــرة القدم ”فيفا“ 
للقيـــام بزيـــارة خاطفة إلـــى المغرب خلال 
الشـــهر الجاري. وسيحل إنفانتينو ضيفا 
بالمغرب تحديدا في الفترة بين الثامن عشر 
والتاســـع عشـــر من يناير، لتفقد منشـــآت 
ملعبـــي مولاي عبداللـــه بالعاصمة الرباط 
ومتابعة سير العمل بملعب طنجة الكبير. 

واســـتقر الفيفـــا على أن يســـتضيف 
الملعبـــان المذكـــوران ســـلفا نهائيات كأس 
العالـــم للأنديـــة 2023 في المغـــرب، والتي 
ستشـــهد مشـــاركة الوداد الرياضي ممثلا 
للكرتين المغربيـــة والأفريقية ومعه الأهلي 
المصري. ويحســـم إنفانتينو خلال زيارته 
الملعب الـــذي ســـيحتضن النهائي، بعدما 
راجـــت أخبـــار وتقاريـــر في الســـابق عن 
احتضـــان طنجة لنصفـــي النهائي، بينما 
المبـــاراة  الربـــاط  العاصمـــة  تســـتضيف 

النهائية.
وأكـــدت وســـائل إعلام ”حتـــى الآن لم 
يتم الحسم في برنامج مباريات المونديال 
الأدوار  ســـتحتضن  التـــي  الملاعـــب  ولا 
النهائية“. وأضافت ”كل شـــيء سيحســـم 
قريبا والأعمال في ملعب طنجة تتقدم وفق 
المخطـــط لها، كما أن ملعـــب الرباط جاهز 
وقـــد احتضن العام الماضـــي أحداثا قارية 
تمثلت فـــي نهائي أمم أفريقيا للســـيدات 
والســـوبر الأفريقـــي وكل شـــيء علـــى ما 
يـــرام“. وتابعت ”تم التنســـيق حتى على 
مســـتوى الوحدات الفندقية التي تستقبل 
الأنديـــة المشـــاركة وكيفية تنقلهـــا“. وكان 
المغرب قد احتضن نســـختي 2013 و2014، 
اللتين تـــوج بهمـــا تواليا بايـــرن ميونخ 

الألماني وريال مدريد الإسباني.

البصــــــرة  ــــــة  مدين اســــــتكملت 
النسخة  لاســــــتضافة  استعداداتها 
الـ25 مــــــن كأس الخليج العربي في 
كرة القدم بين الســــــادس والتاســــــع 
عشر من يناير الجاري، وسط تدفق 
مشــــــجعي الدول بمشــــــاركة ثمانية 
ــــــات، بعــــــد عقود طــــــال فيها  منتخب
انتظار احتضان العراق البطولة منذ 

المرّة الأولى عام 1979 في بغداد.

البصرة جاهزة لاحتضان نهائيات 
بطولة خليجي 25

الإسباني كاساس يخوض التحدي الحقيقي مع أسود الرافدين

تجربة استثنائية

إنفانتينو 
يدين الإساءات العنصرية 

في الملاعب الإيطالية

منافسة شرسة

المجموعة الثانية التي 

تضم حاملة اللقب البحرين 

وقطر والكويت والإمارات 

تكاد تكون غامضة 

وعرضة للاحتمالات

العنصرية تضرب بجذورها 

وبشكل فج في كرة القدم 

الإيطالية، حيث لا يكاد 

يمر موسم إلا ونجد حادثا 

عنصريا على الأقل

المغربي النصيري يواصل 

لعبة الأرقام مع إشبيلية

التونسي عصام الجبالي إلى أوساكا الياباني
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 البصــرة (العــراق) - علـــى نحـــو غير 
مســـبوق منذ ثمانينات القـــرن الماضي، 
تكتظ مدينة البصرة العراقية بالآلاف من 
الوفود الرياضية والإعلامية والمشجعين 
قبيل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي 
لكرة القدم (خليجي 25) للمرة الثانية في 

العراق منذ 44 عاما.
وازدانـــت شـــوارع البصـــرة بالآلاف 
مـــن اللوحـــات التـــي ترحـــب بضيـــوف 
العراق وأعلام الدول المشـــاركة وشعار 
البطولة وأخرى كتب عليها (أهلا وسهلا 

بأشقائنا) و(ننتظركم في البصرة).
على  المشـــرفة  الجهـــة  وخصصـــت 
تنظيـــم بطولة كأس الخليـــج في دورتها 
الجديدة ســـبعة فنادق كبرى لاستضافة 
وإســـكان المنتخبـــات الخليجية، فضلا 
عن أعـــداد كبيرة من كبار الشـــخصيات 
والإدارييـــن  للمنتخبـــات  المرافقـــة 
والإعلامييـــن والحكام والمشـــرفين على 

البطولة.
نحو  البصـــرة  محافظة  وخصصـــت 
40 فندقا لاســـتقبال جمهور المشـــجعين 
الذين شـــوهد وصولهم مبكرا في شوارع 
البصـــرة بأزيائهـــم التقليديـــة، فيما تم 
نصب أعداد كبيرة من السرادق والخيام 
مجهزة بوجبات طعام وشاشـــات عملاقة 

لنقل وقائع المباريات.
العراقييـــن  مـــن  الآلاف  وأعلـــن 
الجماهيـــر  لاســـتقبال  اســـتعدادهم 
ودواوينهـــم  منازلهـــم  فـــي  الخليجيـــة 
ومضايفهم في مشهد يعكس حالة الفرح 
والابتهاج التي يعيشـــها أهالي البصرة 
باحتضـــان هذا الحـــدث الرياضي، الذي 
سيبقى عالقا في أذهان الضيوف ومحطة 
للعراق في اســـتضافة بطـــولات رياضية 

مستقبلا.

وتدفقت جموع غفيرة من المشجعين 
من مختلـــف الجنســـيات الخليجية عبر 
منفذ سفوان البري الحدودي بسياراتهم 
الخاصة، التي تحمل لوحات تسجيل دول 
الخليـــج انطلاقا من الأراضـــي الكويتية 
العراقيـــة  الســـلطات  أعطـــت  أن  بعـــد 
تسهيلات غير مسبوقة وسمحت بدخول 

الجماهير دون تأشيرة.
وقـــال الباحـــث والملحـــن والمخرج 
المسرحي القطري فيصل التميمي لوكالة 
الأنبـــاء العراقيـــة، ”ما لمســـناه من هذا 
الشـــعب الودود كل الكرم، شـــعب يأخذك 
بكرمه، وكأننا في بلدنا، فالشعب البسيط 
شـــعب البصـــرة الـــذي يعطيـــك عيونه 
وبالأخـــص الكلمـــات باللهجـــة العراقية 
البصريـــة الجميلـــة ”عيونـــي.. أروحلك 
فدوة“، شـــعب البصرة مضيـــاف، وأنتم 
تستحقون الفرحة، ونحن هنا اليوم ننقل 
الصـــورة الأجمل والأصـــدق عن البصرة 

والعراق“.
وقال مشجع إماراتي يدعى أبونواف، 
”الحمـــد لله، كمـــا توقعنـــا، جميع الأمور 
جيـــدة وطيبة في الملاعب فـــي محافظة 
الكـــرم  أهـــل  ومواطنوهـــا  البصـــرة 
والمنتخـــب الذي ســـوف يلعـــب بصورة 

جيدة سيفوز ويحرز الكأس“.
وقال عدنـــان درجال رئيـــس الاتحاد 
العراقي لكرة القدم فـــي تصريح لمحطة 
كل  ”أنجزنـــا  ”العراقيـــة“،  تلفزيـــون 
الاســـتعدادات لانطـــلاق خليجـــي 25 في 
محافظة البصرة، وحريصون على إنجاح 
البطولة بتطبيق جميـــع المعايير الفنية 

والتنظيمية الدولية“.
وأضـــاف ”حريصون علـــى أن تكون 
نسخة خليجي 25 متميزة وسيكون حفل 
الافتتـــاح الأفضـــل بين جميـــع الدورات 

الســـابقة وســـتتولى فرق متخصصة من 
ألمانيـــا وإيطاليـــا وهولنـــدا وشـــركات 
أجنبيـــة أخرى الإعداد لحفل الافتتاح في 
لوحة فنية باهرة تتحدث عن العراق عبر 
التاريـــخ، وســـيكون الجمهـــور جزءا من 

حفل الافتتاح“.
واختير السندباد البحري الشخصية 
الأســـطورية، من حكايات ألف ليلة وليلة 
الذي جاب البحـــار والمحيطات بتجارته 
منطلقا مـــن البصرة، تعويـــذة لخليجي 
25، التـــي تحكي قصص رحلاته البحرية 
السبع، وها هو يعود إلى المدينة برحلة 
ثامنة بصحبة شقيقاته السبع، في إشارة 
إلى منتخبات الدول الســـبع المشـــاركة.

وأعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم 

عدنـــان درجال بيع 70 في المئة من تذاكر 
بطولـــة خليجي 25 إلكترونيـــا من بينها 
41 ألف بطاقة فقـــط بيعت لحفل ومباراة 
الافتتـــاح، فيمـــا ســـجلت تذاكـــر مباراة 
العراق والسعودية مبيعات كبيرة فضلا 

عن المباريات الأخرى.
المواطنيـــن  مـــن  الآلاف  ويُشـــاهد 
وهـــم  الإعـــلام  ووســـائل  الخليجييـــن 
يتجولـــون في شـــوارع مدينـــة البصرة 
ومطاعمها وأزقتها وأســـواقها التجارية 
والمقاهـــي بـــكل حرية في أجـــواء آمنة، 
حيث تعج الشـــوارع بهم حتى ســـاعات 
متأخـــرة من الليل رغم قســـاوة الظروف 
الجوية وانخفـــاض درجات الحرارة إلى 

مستويات متدنية.

ويرافـــق هـــذه الأجواء إطـــلاق عدد 
مميز مـــن الأغاني والدبـــكات الفلكلورية 
بالوفـــود  ترحـــب  التـــي  والأهازيـــج 

الخليجية.
وأبدى العشـــرات من ضيوف العراق 
إعجابهم بالأطباق التي تقدمها المطاعم 
العراقية للأكلات الشهيرة للبلد وأبرزها 
الســـمك المســـكوف والباجـــه والقـــوى 
والمشـــويات والدجاج بالتنور مع الخبز 
العراقي الشـــهير، والبرياني، مع أطباق 
من المقبلات فضلا عن احتســـاء الشـــاي 
بالاســـتكان وفناجين القهوة، فيما فضلا 
آخـــرون الاســـتمتاع بالأجواء الشـــعبية 
لتنـــاول وجبات مـــن أصحـــاب المطاعم 

الجوالة.

 طوكيو - بيعت سمكة تونة بأكثر من 
270 ألـــف دولار الخميس في مزاد طوكيو 
التقليدي بمناســـبة العام الجديد، أي ما 
يقـــرب من ضعف ســـعر الســـمكة الأغلى 
ثمنـــاً في العـــام الماضي، لتكســـر بذلك 
المنحـــى التراجعي الســـائد على صعيد 

الطلب منذ بدء جائحة كورونا.
للسوشـــي  ودفع مطعـــم ”أونوديرا“ 
الحائـــز علـــى نجمـــة ميشـــلان وتاجـــر 

الجملة اليابانـــي يامايوكي 36.04 مليون 
يـــن (273 ألف دولار) مقابل ســـمكة تونة 
زرقاء الزعانف تـــزن 212 كيلوغراماً وتم 
اصطيادها من سواحل مقاطعة أوموري 
بشـــمال اليابان، في المزاد الذي أقيم في 

سوق تويوسو للأسماك بطوكيو.
وهذا الرقـــم أدنى بكثير من الســـعر 
لكنـــه   ،2019 عـــام  المســـجل  القياســـي 
يعكس انتعاشاً للمزاد الرمزي بعد ثلاث 

سنوات من انخفاض الأسعار. وقال كبير 
الطهـــاة في مطعم ”أونوديـــرا“ أكيفومي 
ســـاكاغامي للصحافيين بعـــد المزاد إن 
الســـمكة المباعـــة ”تتمتع بـــكل صفات 

التونة الجيدة“.
وأضـــاف ”لقـــد مررنا بســـنوات من 
الكآبـــة خـــلال الجائحة. آمـــل أن نتمكن 
من جلب الســـعادة للجميع عبر استغلال 

فرص كهذه“.

وكان ســـعر التونة الأغلـــى في مزاد 
العـــام الماضـــي قـــد وصـــل إلـــى 16.88 
مليون يـــن فقط، وهو ما عـــزاه مراقبون 
إلى الطلب الضعيـــف إثر اجتياح موجة 

كورونا اليابان في أوائل عام 2022.
ويشــــكل أول مــــزاد خلال العــــام في 
سوق تويوسو للأســــماك تقليدا هاما في 
اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرة من 
باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب 

المطاعــــم. وقــــد هيمن كيوشــــي كيمورا، 
الذي يلقب نفسه بـ“ملك التونة“، لسنوات 
طويلــــة على هــــذا الحدث الرمــــزي الذي 
يمنح الفائز فيه مقداراً كبيراً من الدعاية. 
ودفع صاحب المطاعم هذا مبلغاً قياسياً 

بلغ 3.1 مليون دولار في عام 2019.
لكـــن في الســـنوات الأخيرة تراجعت 
هيمنـــة كيمورا، وقد عزا ذلـــك إلى تأثير 

جائحة كورونا.

صباح العرب

ــــــة البصرة لاســــــتقبال الجماهير الخليجية القادمة لتشــــــجيع  تزينت مدين
منتخباتهــــــا في بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وفتح أهالي المدينة منازلهم 
ومضايفهــــــم لجيرانهــــــم الخليجيين الذين قدموا بأعداد غفيرة لاكتشــــــاف 

الطعام العراقي وكرم العراقيين وعاداتهم وتقاليدهم.

البصرة تستقبل جماهير كرة القدم الخليجية بحفاوة

فمرحبا بالضيوف

صفقة قرن 

سعودية

مختار الدبابي

العصباح الع صباح
مخ

 البعض يستغرب الحفاوة البالغة 
للســـعوديين بتعاقد نادي النصر مع 
كريستيانو رونالدو. فهو ليس سوى 
لاعـــب متقدم بالعمـــر ويلعب بالمزاج، 
ومهمـــا فعل لـــن يوفي حـــق الأموال 
المدفوعـــة بحقه، حوالـــي 200 مليون 
يورو في الموســـم الواحد، والعقد به 
موسمان ونصف الموســـم، ما يجعله 

أغلى لاعب في العالم.
بالتأكيـــد، فإن حصـــر الاتفاق مع 
رونالدو في جانب النتائج الرياضية 

رؤية معدومة.
الســـعوديون لم يدفعـــوا كل تلك 
الأموال لأجـــل مشـــاركة رونالدو في 
المقابلات، فهذا شيء ثانوي جدا. كان 
يمكن أن يشتري نادي النصر ثلاثة أو 
أربعة لاعبين آخرين بسعر أقل ويؤمّن 

نتائج رياضية أفضل.
لقد اشـــترى الســـعوديون صورة 
رونالـــدو، والاهتمـــام الإعلامـــي به، 
ومطاردة شركات الدعاية والإعلان له.

لقـــد حـــوّل رونالـــدو أزمتـــه مع 
مدرب مـــان يونايتد إلـــى أزمة يتابع 
العالـــم كل تفاصيلهـــا، وتحـــول إلى 
نجـــم للإعلام فـــي المونديـــال الأخير 
بالرغم من مشاركته المحدودة، واهتم 
الناس أيما اهتمام بلحظة بكائه بعد 

الخروج أمام المغرب.
ولهـــذا يصف بعض الســـعوديين 
شـــراء رونالـــدو بأنـــه صفقـــة قـــرن 
ســـعودية ســـتكون لها نتائـــج كبيرة 

على المدى البعيد.
الهـــدف من شـــراء رونالـــدو هو 
تحويل الأنظار نحو سعودية جديدة، 
ســـعودية الانفتاح والسياحة ونيوم، 

القوة المالية والمشاريع العملاقة.
الإعـــلام في الغـــرب صنع صورة 
الصعـــب  مـــن  للســـعودية  نمطيـــة 
تجاوزهـــا بالأســـاليب التقليدية، من 
خـــلال ضـــخ الأمـــوال هنـــا وهناك، 
وعقد الصفقات، والســـعي لكسب ود 
بعض مـــن يقفون على رأس اللوبيات 

المعادية.
يجعـــل  لـــن  رونالـــدو  وجـــود 
إعلاميـــين  تطـــارد  الســـعودية 
ودبلوماســـيين غربيين لكسب ودهم، 
بـــل ســـيجلب إليها الإعـــلام الغربي. 
والمفارقة هنا أن الإعلام الغربي الذي 
ســـيتابع أخبـــار رونالـــدو ليس هو 
الإعلام المعادي الذي يصعب تحييده.

سيتمكن الإعلام الذي يطارد حياة 
رونالدو وعائلته من اكتشـــاف طريقة 
عيشـــهم في الســـعودية، وســـيعرف 
التفاصيـــل ويعرضهـــا للنـــاس دون 
حسابات أو شروط مسبقة ولا ابتزاز. 
سيلتقي بالســـعوديين ويسمع منهم، 
ويـــرى حقيقـــة المجتمع، وستســـقط 
الكثيـــر مـــن الأحـــكام المســـبقة التي 
تحاصـــر الســـعوديين فـــي الخارج. 
وهذه فرصة لم تكن لتتوفر بالأساليب 

المعهودة.
رأينا كيف كســـبت قطر معركتها 
مـــع الإعـــلام المعـــادي، والضغـــوط 
التـــي ســـبقت كأس العالـــم، وقد 
كانت ضغوطـــا كبيرة ومتنوعة، 
يحكمهـــا منطق واضـــح، وهو 
كيف يمكن لبلد عربي أن يحظى 
بشـــرف مثل هـــذا. أخطاء قطر 
موجودة لكنها لم تكن ســـوى 

مطية.
حين بدأ المونديال 
اكتشفت الجماهير 
واللاعبون 
والمسيرون 
المصاحبون 
للمنتخبات 
صورة أخرى، 
وتم نشر الكثير 
من القصص عن 
حفاوة العرب، 
وتلقائيتهم، 
وسرعة الاندماج 

مع ضيوفهم.
باختصار: 
السعودية تريد 
أن تكون قبلة 
أخرى للعالم 
بعد ما فعلته 
قطر في 

المونديال.

سمكة تونة بأكثر من ربع مليون دولار

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
فـــي لاس فيغاس  كشـــفت ”بي.إم دبليو“ 
الأربعاء عـــن نموذج أولي لســـيارة ذات 
لـــون قابـــل للتغيّـــر، تتميـــز بالتقنيات 
الرقميـــة الحاضـــرة بقـــوة فـــي داخلها، 
ومنها مثـــلا عرض المعلومات على كامل 

الزجاج الأمامي.
علـــى  الاطـــلاع  للجمهـــور  وأمكـــن 
الســـيارة التي تحمل اســـم ”بي.إم دبليو 
إي فيجين دي“ خلال معرض لاس فيغاس 
للإلكترونيات، ضمن عرض صغير شارك 

فيه الممثل أرنولد شوارزنيغر.

أن كشفت في  وسبق لـ“بي.إم دبليو“ 
المعرض نفسه العام الماضي عن سيارة 
ذات لون قابل للتغيّر، ولكن ضمن درجات 

الرمادي فقط.
أما هيـــكل النموذج الأولـــي الجديد 
فيمكن أن يكتســـي مجموعة من الألوان، 

على شكل خطوط أو مربعات.
وســـيُلهم نمـــوذج هـــذه الســـيارات 
مركبـــات الشـــركة فـــي المســـتقبل، ومن 
ذلـــك مثـــلا أن عـــرض بيانات الســـرعة 
والاتجـــاه وســـواها علـــى كامـــل عرض 
الزجـــاج الأمامي، كما فـــي هذا النموذج، 

ســـيصبح متاحا اعتبارا من ســـنة 2025.
كما أشـــارت ”بـــي.إم دبليو“ إلـــى إمكان 
عرض الصـــور فـــي الواقع المعـــزز، أو 
حتى تحويـــل الزجاج الأمامـــي بالكامل 
إلى شاشـــة، وهـــي تقنيـــات يُفترض أن 
تتيـــح المزج بيـــن ”العالميـــن الحقيقي 

والافتراضي“.
وعلّـــق شـــوارزنيغر بقولـــه إنه كان 
”قلقا قليلا“ في شـــأن الإكثـــار من اعتماد 
التكنولوجيـــا في الســـيارات. وذكّر نجم 
”ذي تيرمينيتـــور“ بأن ”الآلـــة كانت تمثّل 

العدو“ في معظم أفلامه.

{بي.إم دبليو} 

تعرض سيارة متغيرة اللون

 بيــروت - وجهت المطربة اللبنانية 
يارا رســـالة إلى جمهورها دعته فيها 
للتبـــرع بمبلغ شـــهري للأطفال الأكثر 

حاجة وفقرا في العالم.
وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر 
حسابها على إنستغرام ”مع بداية كل 
عـــام دائما أحـــب أن أفكر فـــي القادم، 
ومـــا الـــذي يمكن أن أحققـــه في العام 

الجديد“.
وأضافت ”2022 كانت ســـنة صعبة 
جدا على الكثير من الأطفال في العالم 
بسبب النزاعات والفيضانات وأزمات 

الجوع والفقر ونقص التغذية“.
وتابعـــت ”اليوم ونحـــن في بداية 
العام الجديد، أدعوكم لأن نعد أنفسنا 
بمحاولـــة مســـاعدة أولئـــك الأطفـــال 
الذيـــن يواجهون الأزمات، انضموا لي 
ولليونيســـيف وتبرعوا بمبلغ شهري 
حتى لو كان صغيرا لمساعدة الأطفال 

الأكثر حاجة وفقرا في العالم“.
ويذكر أن الفنانة يارا تشـــغل منذ 
عـــام 2020 منصب ســـفيرة إقليمية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة 

الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسيف“.
وأحيت يارا سهرة عراقية بامتياز 
ليلة رأس الســـنة، حيـــث كانت بمثابة 
تكريـــم منها للشـــعب العراقي التواق 

دائما للذوق الفني الرفيع.
وأطلت ضمن سهرة 

استثنائية 
استضافت 

معظم النجوم 
العراقيين. 

ووصفها معظم 
العراقيين عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي 

بالذكيـــة، العفويـــة، ســـريعة البديهة 

وخفيفة الظل، حيث مازحت الضيوف 
بابتسامة عفوية.

أغنيات  اللبنانية  الفنانـــة  وقدمت 
عراقية مع نجوم العراق، فضلا 

عن أغنياتها الخاصة حيث 
وكعادتها تتألق إحساسا 

وأداء وجمالا.
وفي ختام السهرة 

توجهت يارا إلى 
جمهورها العراقي 

بأحر التهاني 
بمناسبة حلول 

2023 وتمنت 
السلام والأمان 

والازدهار 
والتوفيق 

للجميع.

الفنانة اللبنانية يارا تبدأ 

ويـــرى حقيقـــة المجتمع، وستســـقط2023 برسالة إنسانية
الكثيـــر مـــن الأحـــكام المســـبقة التي
تحاصـــر الســـعوديين فـــي الخارج.
وهذه فرصة لم تكن لتتوفر بالأساليب

المعهودة.
رأينا كيف كســـبت قطر معركتها
مـــع الإعـــلام المعـــادي، والضغـــوط
التـــي ســـبقت كأس العالـــم، وقد
كانت ضغوطـــا كبيرة ومتنوعة،
يحكمهـــا منطق واضـــح، وهو
كيف يمكن لبلد عربي أن يحظى
بشـــرف مثل هـــذا. أخطاء قطر
موجودة لكنها لم تكن ســـوى

مطية.
حين بدأ المونديال
اكتشفت الجماهير
واللاعبون
والمسيرون
المصاحبون
للمنتخبات
صورة أخرى،
وتم نشر الكثير
من القصص عن
حفاوة العرب،
وتلقائيتهم،
وسرعة الاندماج

مع ضيوفهم.
باختصار:
السعودية تريد
أن تكون قبلة
أخرى للعالم
بعد ما فعلته
قطر في
المونديال.

جهت المطربة اللبنانية 
جمهورها دعته فيها ى
شـــهري للأطفال الأكثر

 العالم.
قطع فيديو نشرته عبر
ستغرام ”مع بداية كل
ب أن أفكر فـــي القادم،
كن أن أحققـــه في العام

202 كانت ســـنة صعبة
 من الأطفال في العالم
وأزمات  والفيضانات

نقص التغذية“.
ليوم ونحـــن في بداية
دعوكم لأن نعد أنفسنا
اعدة أولئـــك الأطفـــال
ن الأزمات، انضموا لي
وتبرعوا بمبلغ شهري
غيرا لمساعدة الأطفال

قرا في العالم“.
فنانة يارا تشـــغل منذ
ب ســـفيرة إقليمية في
وشمال أفريقيا لمنظمة

لطفولة ”يونيسيف“.
سهرة عراقية بامتياز
ة، حيـــث كانت بمثابة
شـــعب العراقي التواق

ني الرفيع.
ن سهرة

مواقع 
ماعي 

يـــة، ســـريعة البديهة

وخفيفة الظل، حيث مازحت الضيوف 
بابتسامة عفوية.

أغنيات  اللبنانية  الفنانـــة  وقدمت 
عراقية مع نجوم العراق، فضلا

عن أغنياتها الخاصة حيث 
وكعادتها تتألق إحساسا 

وأداء وجمالا.
وفي ختام السهرة
توجهت يارا إلى
جمهورها العراقي
بأحر التهاني

بمناسبة حلول 
2023 وتمنت 
السلام والأمان
والازدهار
والتوفيق
للجميع.
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